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 مقدمة
 

 
 أ 

فكان شغفهم رصد ما یتعلق بها من ظواهر حظیَت الجملة باهتمام اللغویین والنحاة 

وجود تحویلات تطرأ  علماء اللغة إلیه توصل لغویة ووضع ما یحكمها من قواعد، ومما

على التركیب اللغوي؛ فتزید فیه عنصرا، أو تحذف منه ما هو أصل فیه أو تستبدله، كما 

رتیب الكلمات في الجملة، وهذا النوع من التحویلات هو ما یطلق علیه قد یمس التحویل ت

ما یلزم : ، وقد وضعوا في ذلك جملة من القواعد قسموها إلى"التقدیم والتأخیر"النحاة 

إذ توجب هذه القواعد حلول المسند أو المسند إلیه في الجملة اتباعه وعدم الزیغ عنه، 

بحیث تكون القاعدة بمثابة جملة من الشروط الواجب الاسمیة أو الفعلیة في رتبة ما، 

توفرها في التركیب حتى یلزم عنصر ما رتبته في تلك الجملة لزوما تاما وهي حالات 

فهو ما یكون ترتیب الجملة فیه على نحو معین جائزا لعدم : وجوبیة، أما القسم الثاني

  .وجود ما یوجب ذلك أو یمنعه؛ وهي الحالات الجوازیة

القوانین التي تضبط ترتیب هذا الموضوع من الأهمیة بمكان لما تبینه  ولعل  

ما یكون صحیحا من التراكیب الجملیة الفرعیة  الكلمات في جملة ما للمتكلم؛ إذ یعرف بها

المحتملة نحویا ودلالیا وما هو غیر صحیح، ولیس المهم معرفة الترتیب واجبا كان أم 

  .جمل المحولة ترتیبیا ما یحقق مقصدهجائزا فحسب، بل ویختار من تلك ال

لاتخاذ رتبة الكلمة في الجملة المحولة موضوعا للدرس  وهو الأمر الذي دفعنا  

  .والبحث، وكذا تقاطع هذا الموضوع ومجال تخصصنا كان سببا آخر لانتقاء هذه الدراسة

 ما : حث فیه وأهمهاوقد طرح هذا الموضوع عدة تساؤلات أثناء درسه والب  

تمالات التحویلیة التي تتیحها ظاهرة التقدیم والتأخیر في كل من الجملة الاسمیة الاح



 مقدمة
 

 
 ب 

والفعلیة، وتضعها بین یدي المتكلم أو المتكلم المبدع لیستغلها في إنتاج تراكیب جملیة 

تخالف الأصل و تكون منه في الوقت ذاته؛ بحیث لا تكبح هذه القواعد التحویلیة قوته 

 تمنحه كل الحریة لتركیب الجمل وترتیبها كیفما اتفق من جهة الإبداعیة من جهة، ولا

  أخرى؟

لنمذجة، ومنه جاء للتطبیق وا امیدانلإجابة عن هذه التساؤلات، الشعر وقد اخترنا ل  

  ".یوسف القرضاوي: التحویل بالترتیب في دیوان نفحات ولفحات لـ:" عنوانب موضوع بحثنا

نعوم "وي نظري یحمل التعریف باللغوقد رسمنا لدراسته خطة مبتدؤها فصل 

، ومن ثم كان التحویل موضوع العنصر الموالي فتطرقنا فیه إلى ونظریته" تشومسكي

التحویل لدى العرب وإن لم یرد مصطلح التحویل عندهم صراحة، لكن كانت ملامحه 

رتأینا بارزة في قضایا عدة درست في ثنایا مؤلفاتهم، وكذا التحویل عند الغربیین، ومن ثم ا

إیراد قواعد التحویل التي هي أنواعه لتكون طریقنا للوصول إلى الجزئیة موضوع الدراسة، 

فتحدثنا عن الزیادة وتلاها حدیثنا عن الحذف فالاستبدال ثم الترتیب الذي كان محل 

الدراسة، ویتجلى عند العرب في ظاهرة التقدیم والتأخیر، ثم لدى الغرب وما أوردوه من 

ثلة عن ذلك في كتاباتهم، و بعد ذلك كله استأنفنا الحدیث عما وضعه النحاة مفاهیم وأم

لیة ثانیا، وقد من قواعد تمثل حالات التقدیم والتأخیر التي تمس الجملة الاسمیة أولا والفع

  ".تشومسكي ونظریة التحویل في النحو: " ا بنجاء هذا الفصل معنو 

راكیب الإسنادیة المحولة بالترتیب في الت: "وأما الفصل الثاني فقد جاء تحت مسمى

، وقدا تناولنا فیه نماذج من الدیوان في التقدیم والتأخیر في كل من "دیوان نفحات ولفحات



 مقدمة
 

 
 ج 

الجملة الاسمیة والجملة المنسوخة، وكذا الجملة الفعلیة، وكانت نهایة دراستنا بخاتمة 

من نبذة مختصرة عن صاحب أدرجنا فیها جملة النتائج المتوصل إلیها، وتلاها ملحق یتض

  .الدیوان یوسف القرضاوي وأهم مؤلفاته

ولم نجد أنسب من الوصف منهجا لدراسة موضوعنا، لأننا بصدد تتبع النماذج 

الجملیة التي یكون فیها أحد عناصر الجملة مقدما على غیره، لحالة من الحالات التي 

من آلیات المنهج الوصفي  هك و جوازه، وكان للتحلیل بوصفأقرها النحاة في وجوب ذل

  .الدور البارز؛ في بیان ما تقدم في النماذج المستخرجة وما تأخر

جامع الدروس : أهمها المصادر والمراجع على جملة منة معتمد وقد قامت دراستنا

مد حماسة عبد مح: مصطفى الغلاییني، وكذا كتاب بناء الجملة العربیة لـ: العربیة لـ

ن الأنماط التحویلیة في النحو العربي لصاحبه محمد حماسة عبد م اللطیف، وأیضا كتاب

  .اللطیف

ومما واجهنا من الصعوبات صعوبة تحدید الحالة التي ینتمي إلیها التركیب من 

حیث عناصره التي تقدمت أو تأخرت، وكذا صعوبة تحدید محل ما له الصدارة في الكلام 

  .من الإعراب نظرا لتشعب شروط تحدیدها وبیانها

ونختم هذه المقدمة بتقدیم جزیل الشكر وفائق الاحترام والتقدیر لأستاذنا المشرف 
عم الدكتور عبد القادر رحیم الذي كان موضوع بحثنا من بنات أفكاره، والذي كان ن

كل تساؤلاتنا، راجین من المولى  یتوان عن إرشادنا والإجابة عنالناصح والمعین لنا ولم 
  .جل وعلا التوفیق وسداد الخطى لكل ما فیه خیر



 

 

  
  

ل الأولـصـالف
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  :تمهید
یمثل هذا الفصل الشق النظري من دراستنا، وقد حرصنا فیه على السیر المتدرج 

إلى الجزئیة موضوع البحث، فتناولنا  الجذور الغربیة بدایة بالموضوع في عمومه ووصولا 
للموضوع وتمثلها نظریة تشومسكي اللغویة، ومنه ركزنا على جانب التحویل من حیث 
مفهومه وقواعده التي ولجنا من خلالها إلى قاعدة الترتیب، وهي النظیر الغربي لما یسمى 

التفصیل إذ أدرجنا للترتیب تعریفا تلاه بظاهرة التقدیم والتأخیر في نحو العربیة، وكان فیها 
ما ذكره النحاة من حالات تتقدم فیها عناصر الجملة بعضها على بعض وتتأخر لوجوب 

 .ذلك أو جوازه وبذاك كان ختام فصلنا هذا

 :التعریف بتشومسكي ونظریته .1

لساني أمریكي، یهودي الأصل، من  AvramNoamchomskyأفرام نعوم تشومسكي
، تلقى دراسته في بنسلفانیا، وهناك درس علم اللغة والریاضیات 1928بردیسم 7موالید 

، قام بمعظم أبحاثه اللسانیة عقب 1955والفلسفة، وحصل فیها على درجة الدكتوراه عام
انتسابه إلى جمعیة الرفاق بجامعة هارفارد، وقد كان ذلك في الفترة الممتدة 

  1955.1و1950بین
 للسانیات، حین تعلم قسطا من مبادئدان احقق تشومسكي أول شهرته في می

  2.اللسانیات التاریخیة من والده الذي كان عالما في العبریة
كان تشومسكي أحد تلامذة هاریس، ثم أحد مساعدیه وزملائه، حیث كانت أعماله 

  البنى"، حین نشر تشومسكي كتابه الأول 1957مماثلة لأعمال أستاذه، وذلك قبل عام
  3.؛ إذ أظهر في هذا الأخیر تخلیه عن موقف هاریس اللساني"التركیبیة 

                                                            
ة، الجزائر، بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار، عناب) ینظر( 1
  .142، ص2006، )ط.د(
  .143المرجع نفسه، ص) ینظر( 2
  .97، ص1987، 1محمد زیاد كبة، النادي الأدبي بالریاض، السعودیة، ط: جون لیونز، تشومسكي، تر) ینظر( 3
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أي إن هذا الكتاب مهد لأفكار لم تعهد من قبل في تاریخ الفكر اللغوي؛ إذ تخلى فیه 
  . تشومسكي عن مذهب أستاذه اللساني، معلنا میلاد نظریة لغویة جدیدة

بین الوصفیة والمعیاریة، و  كان الدرس اللغوي قبل ظهور هذه النظریة مداره الفصل
بعبارة أكثر وضوحا، بین القواعد التي یتبعها أبناء اللغة أثناء كلامهم فعلیا، والقواعد التي 
فرضها النحویون على هؤلاء حتى یكون كلامهم صحیحا، بینما رأى تشومسكي أن كل 

یعول إلى حد كبیر على القوة      «جملة یقولها متكلم هي جدیدة، فهو
للغة الإنسانیة،  Open endedness، أو القدرة غیر المحدودة Creativityداعیةالإب

ویرى أن النظریة النحویة لا بدَ أن تعكس قدرة جمیع المتكلمین بلغة ما على التحكم في 
  1»إنجاز وفهم جمل لم یسمعوا بها من قبل

اج وفهم عدد فتشومسكي یقر بأن لكل لغة قدرات تمنحها للمتكلمین بها، تمكنهم من إنت
  . لا متناه من الجمل دون الحاجة إلى سماعها من قبل

وهذا هو قوام النظریة التولیدیة التحویلیة، وفي الوقت ذاته حجة تشومسكي في نقده 
لسابقیه من أصحاب النظریة السلوكیة، حیث ذهب إلى القول بأنه مهما توسعنا في جمع 

تركیب لغوي، لأن المتكلمین قادرون على المادة اللغویة، لیس بإمكاننا أن نعرض لكل 
تألیف تراكیب لم یسبق لهم أن سمعوا بها من قبل، وبناء على ذلك وجه تشومسكي 
اهتمامه لقدرة المتكلم لا للجمل اللغویة نفسها، فالمتكلم مبدع لاستعماله عددا محدودا من 

  2.القواعد لإنتاج عدد غیر محدود من الجمل
لنظام اللغوي للغة ما محدودة، إنما یكمن الإبداع في قدرة فالقواعد التي یتیحها ا

المتكلم في قدرة المتكلم على صیاغة عدد كبیر من التراكیب اللغویة استنادا على قواعد 
  .نظامیة محدودة ومضبوطة

                                                            
، 2011، 1حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة ، مصر، ط: جون لیونز، نظریة تشومسكي اللغویة، تر 1

  .57ص
، 2004، 1محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط) ینظر( 2

  . 11ص
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وبعبارة أخرى یمكن القول إن فكرة النحو التولیدي التحویلي الأساسیة هي أن الوصف 
ت یعني تحدید الإمكانیات التعبیریة الكامنة في هذه اللغة، والتي الدقیق للغة من اللغا

ینتقي منها و یتوسل بها مستخدم اللغة، على أن وصف الاستخدام اللغوي عند فرد بعینه 
  1.لیس وصفا لطاقات اللغة، بل إقرارا بالقدرة اللغویة لهذا الفرد

ظیف مخزونه اللغوي في ذلك أن لكل لغة إمكانیات تعبیریة تمكن الناطق بها من تو 
كلامه، و كذا فهم تعبیرات غیر سابقة العهد عنده، و من هنا ظهرت فكرة الكفایة اللغویة 

  . و الأداء الكلامي عند تشومسكي
؛ إذ لا یمكن لنظام القواعد أن یشمل جمیع اتمثل الكفایة اللغویة نظام قواعد محدود

ذه المتوالیات غیر محدود، و هو یستمد لا طالما أن عدد ه) الجمل(المتوالیات المورفیمیة 
  2.محدودیته من اختلاف الأفراد في الأداء؛ اي في استغلال ما یوفره النظام

یظهر مما سبق أن تشومسكي یولي أهمیة كبیرة للمتكلم، ویعتد بقدرته على الاكتساب 
  .اللغوي وكذا قدرته الإبداعیة في استثمار ما اكتسبه

  عیة التي ینسبها تشومسكي للمتكلم نجده أیضا یحدد ما یقبله ولكن في ظل هذه الإبدا
  3.النظام و ما یرفضه، و على هذا الأساس یمیز بین الجملة الأصولیة وغیر الأصولیة

إذن فالقواعد التي یشرعها النظام اللغوي هي التي نحكم بها على أصولیة الجملة أو 
  .المحتملة في لغة ماعدم أصولیتها، و هي بذلك تحدد التراكیب 

إن اللغة هي آلة التفكیر و التعبیر الذاتي بواسطة الجمل، و لكل جملة جانبان داخلي 
و خارجي، و قد ظهرت هذه الفكرة عند تشومسكي تحت مسمى البنیة العمیقة والسطحیة، 

، لأنها تعكس أشكال الفكر الإنساني، وتتحول هذه "المعنى"والعمیقة تعني في كل اللغات 

                                                            
  . 123، ص)س.د(، )ط.د(محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة، مصر، ) ینظر( 1
، 1عزیز، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، طیوئیل یوسف : نعوم تشومسكي، البنى النحویة، تر) ینظر( 2

  .36ـ35، ص1987
  . 126محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص) ینظر( 3
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البنیة إلى كلام على السطح؛ حیث یهتم النحو التحویلي بتحدید القوانین الرابطة بین البنیة 
  1.التحتیة للجملة وسطحها

فالنحو التولیدي التحویلي یهتم بدراسة النظام الذي تتولد به قوانین البنیة العمیقة قبل 
ون البنیة العمیقة تحویلها إلى كلام، فیضع جملة من الافتراضات الحدسیة التي بها تتك

  . للغة ما
وقد حدد تشومسكي بعض الخصائص اللسانیة التي ینبغي توفرها في قواعد اللغة و 

  : هي كالآتي
أن تكون قادرة على صیاغة جمل لا متناهیة من قوانین محددة؛ إذ لا یمكن وضع  .1

 قاعدة لكل تركیب لغوي على حدة، فیجب أن یكون بإمكان المتكلم تولید مجموعة لا
متناهیة من الجمل الصحیحة التي تصاغ انطلاقا من بعض القوانین المحددة و 

 .المعروفة

أن تكون قادرة على تولید الجمل المقبولة والمستساغة لدى المتكلم الناطق بلغته،  .2
 . مبتعدة عن تولید جمل غیر مقبولة نحویا

 2.أن تكون قادرة على تقدیم وصف تركیبي لكل جملة من الجمل .3

ود أن القواعد المقررة في اللغة العربیة على سبیل المثال هي في أساسها والمقص
فرض لساني حول كیفیة صیاغة التراكیب مع مراعاة علاقاتها النحویة والدلالیة، وهذه 
القواعد هي الكفایة غیر المدركة لدى متكلم اللغة العربیة، هي التي یستمد منها قدرته 

  . الكلامي الفعلي التعبیریة الإبداعیة في قالبها
  
  

                                                            
عبده الراجحي، النحو العربي و الدرس الحدیث ـ بحث في المناهج ـ ، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ) ینظر( 1
  .124، ص1979، )ط.د(
مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  دمشق، ) ینظر( 2

  .119، ص1988، 1سوریا، ط



 تشومسكي ونظریة التحویل في النحو                                               الفصل الأول
 

 
9 

 :(Transformation)مفهوم التحویل  .2

 :لغة  . أ

في المعاجم العربیة، ومن أهم المعاجم " التحویل"لقد تعددت المفاهیم اللغویة لكلمة 
والمُحالُ «:التي ورد فیها مفهوم التحویل معجم لسان العرب لابن منظور وذلك في قوله

له. من الكلام هو ما عُدل به عن وجهه ورجلٌ . أتى بمُحال: وأحال. جعله مُحَالاً  :وحوَّ
وحالَ الشيء یحُولُ حَولاً حُؤولاً، إذا تغیَّر عن حاله (...) كثیر مُحال الكلام : محوالٌ 
ل(...)    1»تنقَّل من موضع إلى موضع: تَحَوَّ

یتضح من هذا المفهوم اللغوي أن التحویل یعني التغییر أو التنقل من حال إلى 
  .إلى موضع آخر حال، أو من موضع

ل وتغیَّر من الاستواء إلى العَوَج « : وجاء في المعجم الوسیط وحَالَ الشيءُ تحوَّ
ل (...) وحال عن العهد حؤولاً انقلبَ (...)  وحال لونه (...) وحال إلى مكان آخر تحوَّ
له تحویلاً جعله مُحالاً (...)تغیَّر   2»حوَّ

وأحالَ الشيءُ « :ج العروس إذ قالو أورد الزبیدي مفهوما للتحویل في معجمه تا
ل من حال إلى حال ل من شيء إلى آخر (...) تَحَوَّ   (...)وأحالَ الرجل أي حوَّ

لَ الشيءَ، غیَّره أو نقله من مكان إلى آخر   3».وحوَّ
إذن فالتحویل باتفاق كل المعاجم التي ذكرناها سلفا، هو التّغیر من حال إلى حال 

  .أو التنقل من موضع إلى آخر
  
  

                                                            
  . 189ـ186، ص)ل. و. ح(، مادة 11، مج)س.د(، )ط.د(ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، القاهرة، مصر،  1
، )ل. و. ح(، مادة 2004، 4مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر، طمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،  2

  .206ص
، )ط.د(محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخیریة، القاهرة، مصر،  3
  .163، ص)ل. ا . ح(، مادة 14، ج)س.د(
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 :اصطلاحا  . ب

إن مفهوم التحویل الذي اشتهر أمره وذاع صیته كأحد أهم المفاهیم الأساسیة في 
ولیس من "النظریة التولیدیة التحویلیة، یقترب في مفهومه من الدرس اللغوي العربي القدیم 

الادعاء القول بأن مفهوم التحویل قد ظهر في تفكیر النحاة العرب القدامى،الذین سبقوا 
وهذا معناه أن النحاة العرب القدامى قد تطرقوا لمفهوم 1" ي بمئات السنینتشومسك

التحویل كما عرفه تشومسكي في نظریته التولیدیة التحویلیة، وذلك قبل ظهور هذه 
  .النظریة بكثیر، لذا فلهم فضل السبق في ذلك

  :التحویل عند العرب
ا علیها، ولفهم فلسفة قام النحو العربي على أسس منهجیة التزمها النحاة وسارو 

النحو لابد من معرفة هذه الأصول الفكریة والمنهجیة التي اعتمد علیها النحاة في بناء 
نحاة العرب في صرح النحو، ومن هذه الأسس مبدأ التحویل، الذي اعتمد علیه ال

لكثیر من الظواهر اللغویة و إن لم یتعاملوا به كمصطلح، كونه عُرف واشتهر معالجتهم 
البنى "ظریة النحو التولیدي التحویلي للعالم الأمریكي نعوم تشومسكي في كتابه في ن

  2"التركیبیة
فالتحویل عند العلماء العرب هو من الأسس المنهجیة التي یقوم علیها النحو   

العربي، و إن كان مصطلح التحویل غیر وارد بالصیغة نفسها في النظریة التولیدیة 
  .التحویلیة

،  فقد )ه180ت(ومن العلماء العرب الذین تناولوا موضوع التحویل نجد سیبویه
ناقش في كتابه مبدأ التحویل وتعامل به في معالجته لبعض التراكیب النحویة، وإن لم یرد 

، في باب تحت )الكتاب(هذا المصطلح عنده صراحة، إلا أن مضمونه جاء في كتابه
                                                            

، 2006، )ط.د(محمد حماسة عبد اللطیف، من الأنماط التحویلیة في النحو العربي، دار غریب، القاهرة، مصر،  1
  .9ص

ابتهال محمد البار، مظاهر نظریة التحویل عند تشومسكي في الدرس النحوي دراسة نظریة تحلیلیة، عالم ) ینظر( 2
  .1، ص2014، 1الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط



 تشومسكي ونظریة التحویل في النحو                                               الفصل الأول
 

 
11 

 اعلم أنهم مما یحذفون«: یقول فیه" من الأعراضهذا باب ما یكون في اللفظ :" عنوان
م، وإن كان أصله في الكلام غیر ذلك، ویحذفون ویعوضون ویستغنون بالشيء عن الكل

  1».الشيء الذي أصله في كلامهم أن یُستعمل حتى یصیر ساقطا
یرى سیبویه أن العرب أثناء كلامهم، تارة یحذفون ما هو أصل في الكلام، وتارة   

تارة یستبدلون، وإذا أمعنا النظر في قول سیبویه نجده قد أشار إلى أنواع یعوضون، و 
  . التحویل التي قامت علیها النظریة التولیدیة التحویلیة في العصر الحدیث

: یقول" دلائل الإعجاز"فنجده  في كتابه ) ه471ت(أما عبد القاهر الجرجاني
وجعل بعضها بسبب من معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض، «

بعض، والكلم ثلاث اسم وفعل وحرف، و للتعلیق فیما بینهاطرق معلومة، وهو لا یعدو 
  2».تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق حرف بهما: ثلاثة أقسام

فالجرجاني هنا لم یعرف التحویل تعریفا مباشرا، بل نظر إلیه من خلال النظم، 
ات فیما بینها، وجعل لهذا التعالق ثلاثة أوجه؛ تعلق الاسم الذي هو ارتباط أو تعالق الكلم

  .بالاسم، وتعلق الاسم بالفعل، وتعلق الحرف بهما
وأما نظم الكلم فلیس الأمر فیه كذلك، لأنك «: ویقول الجرجاني في الكتاب ذاته  

تقتضي في نظمها آثار المعاني، وترتبها على حسب ترتیب المعاني في النفس، فهو 
بر فیه حال المنظوم بعضه من بعض، ولیس هو النظم الذي معناه ضم الشيء نظم یعت

    3»إلى الشيء كیف جاء واتفق
یتعدى ذلك إلى ترتیب النظم لا یكون في ترتیب الكلم نحویا فقط، بل  أن معناه  

دة في النفس أولا، ومن ثم ترتیب الكلم على النحو الذي تقتضیه تلك و جالمعاني المو 
  .وطالما أن المعنى مرتب ومنظم في النفس فإن الكلم یأتي منظما لا محالةالمعاني، 

                                                            
  .25ـ24، ص 1، ج1988، 3عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: سیبویه، الكتاب، تح 1
محمد رشید : ، تح)الشنقیطي(محمد عبده ومحمد محمود التركزي : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تص 2

  .3ـ2، ص )س.د(، )ط.د(رضا، مطبعة الموسوعات، القاهرة، مصر، 
  .39لمرجع نفسه، ص ا 3
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اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع «: ویؤكد الجرجاني ذلك قائلا  
الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا 

  1»خل بشيء منهاتزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رُسمت لك فلا ت
معلوم أن النحو إنما مسعاه بیان قیمة الكلمة في التركیب، ذلك أن الكلمة المفردة   

تكتسب قیمتها من علاقتها بما قبلها وما بعدها من الكلمات في جملة ما، إذ یرى 
، ثم یُنظم ویُرتب بحسب قواعد )جانب باطني(الجرجاني أن المعنى یترتب في النفس 

؛ أي إن الكلم )جانب ظاهري(كمة لى السطح في شكل قوالب صوتیة محالنحو، لیخرج إ
المترابطة فیما بینها، إذا أصابها تحویل بأي شكل ) حرفاسم ، فعل ، (بأقسامه الثلاثة 

  . من الأشكال تنتج لنا عددا لا متناه من الجمل
إذا كان التحویل في الفكر النحوي التحویلي قد قام على أساس أن لكل جملة 

إحداهما عمیقة والأخرى سطحیة، وكان لا بدَّ من التحویل بقواعده : نطوقة بنیتینم
المختلفة، لكي یقوم بدور نقل البنیة العمیقة من عالم الفكر المجرد إلى عالم التحقق 

  2.الصوتي، فإن هذه الفكرة قد وُجدت بصورة أخرى في الفكر النحوي العربي
بالجدیدة على النحو العربي، فهي من المفاهیم النظریة ذلك أن فكرة التحویل لیست   

العربیة للناطقین  ذات الأثر الظاهر في الكلام بواقعه المنطوق، وهي مما یوفره نحو اللغة
  .النحو التحویلي حدیثا بها، ومن مبادىء

 لقد تجسدت فكرة التحویل عند النحویین القدامى في المقولة التي تقر بضرورة
العمق المقدر والسطح الظاهر، وانتهوا إلى أن هناك نموذجا معیاریا وأصلا  بینالمواءمة 

تجریدیا في الغالب، یحاول الكلام الحي تنفیذه وإخراجه إلى حیز الوجود وخلصوا إلى أن 
  3.النموذج المجرد أساس للآخر، فحاسبوا الكلام المنطوق بمقیاس هذا النموذج المجرد

                                                            
  .61مرجع السابق، ص ال 1
  .21محمد حماسة عبد اللطیف، من الأنماط التحویلیة في النحو العربي، ص ) ینظر( 2
، 2008، 1رابح بومعزة، التحویل في النحو العربي مفهومه وصوره، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط) ینظر( 3

  .46ص 
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مفاهیم الرئیسة سواء في النحو العربي أو النحو وهذا معناه أن التحویل من ال
التحویلي الغربي، وأساسه نقل البنیة العمیقة من الفضاء المجرد إلى الفضاء المحسوس، 

  . بحیث تنظمها في قوالب البنیة الظاهرة على السطح
تحویل تبحث به عن تكافؤ البنى وهو الأهم، : إذن فالتحویل عند العرب تحویلان

، وهو سلسلة من التحویلات "الحمل"به الشواذ بواسطة ما یعرف بنظریة  وتحویل تفسر
التي یُتوصل بها من الأصل الذي كان ینبغي أن تكون علیه هذه الشواذ، إلى الصورة 

  1.المستعملة للجملة أو الوحدة الإسنادیة، أو الصیغة الصرفیة في صیغتها النهائیة
في الذهن من طابعها الضمني إلى  المقصود بالحمل هنا نقل الأفكار المجردة

ببعضها ) العمیقة والسطحیة(یتین، ومحاولة ربط البن)الطابع الظاهري(العالم المحسوس
  . بعض بقواعد أساسیة محكمة، لإخراجها في صورتها النهائیة

والتحویل عند العرب هو تحویل من جملة « : یقول محمد حماسة عبد اللطیف
والجملة المحولة عنها ما یعرف بالجملة، والقواعد التي  إلى أخرى أو تركیب إلى آخر،

وهي القواعد التحویلیة، وهي قواعد " البنیة العمیقة"تتحكم في تحویل جملة الأصل 
تحذف بعض عناصر البنیة العمیقة، أو تنقلها من موقع إلى آخر، أو تحولها إلى 

  2».عناصر مختلفة، أو تضیف إلیها عناصر جدیدة
ل ینقل البنیة العمیقة المجردة الموجودة في الذهن، من عالمها أي إن التحوی

الافتراضي الذي یجسد المعنى الأساسي للجملة، إلى البنیة السطحیة التي تمثل الصورة 
  .النهائیة المحسوسة

  :التحویل عند الغرب
قبل الخوض في مفهوم التحویل لا بد من الإشارة إلى أن أول من نادى بدراسته 

، وهو أستاذ تشومسكي، فقد تحدث Harris" هاریس"ي الدراسات اللسانیة هووتطبیقه ف

                                                            
  .10، ص 2009، 1لوظیفیة في القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طرابح بومعزة، الجملة ا) ینظر( 1
  .13محمد حماسة عبد اللطیف، من الأنماط التحویلیة في النحو العربي، ص  2
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الذي یجري باشتقاق جملة أو مجموعة من الجمل، تسمى الجملة " هاریس عن التحویل 
  1.)"الجملة النواة(المحولة من الجملة الأصل

تقوم فكرة التحویل عن الغرب على وجود جملة تسمى بالجملة النواة، وهي تكون 
  .ابة الأصل للجمل التي تشتق منها بالتحویلبمث

، هي جملة مبنیة للمعلوم، باعتبار )فهم زید الدرس(ومن أمثلة ذلك الجملة النواة 
، فیكون التحویل )فُهم الدرس: (أنها الأصل قد نشتق منها جملة أخرى مبنیة للمجهول هي

  : قد حدث على النحو الآتي
  فهم زید الدرس: اسم+اسم)+ مورفیم البناء للمعلوم(الفعل. 

  2.فُهم الدرس: اسم)+مورفیم البناء للمجهول(الفعل 

أي الخروج (الخروج من الذهن إلى المنطوق«: أما التحویل عند تشومسكي فهو
  3»فما دامت في الذهن فهي تولیدیة، فإذا خرجت فإنها تصبح تحویلیة) إلى الجملة

لق من جملة واحدة تسمى بمعنى أن التحویل عند كل من هاریس وتشومسكي ینط
، وهي الجملة التولیدیة التي محلها الذهن، قد تظهر هذه الجملة )النواة(الجملة الأصل 

على السطح بشكلها الأصلي، كما قد تتعرض لمبدأ التحویل حسب ما توفره القواعد لأهل 
لة لغة ما، فتظهر على شكل عدد لا متناه من الجمل المتحولة التي تعد فروعا من الجم

الجمل المحولة من (والبنیة السطحیة) النواة(النواة؛ أي إن التحویل یربط بین البنیة العمیقة
 ). الجملة الأصل

هو تلك «:ویوضح رابح بومعزة مفهوم التحویل في النحو التولیدي التحویلي بقوله
  من ینقل البنیات العمیقة المولدةالتغیرات التي یدخلها المتكلم والمستمع على النص، ف

  
                                                            

، 1، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط)المجال والوظیفة والمنهج(سمیر شریف أستیتیة، اللسانیات ) ینظر( 1
  .178، ص 2005

  .179المرجع نفسه، ص ) ینظر( 2
  . 48، ص 2007، 1عاطف فضل، مقدمة في اللسانیات وتحلیل النصوص، جدار الكتاب العالمي، إربد، الأردن، ط 3
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  1».أصل المعنى إلى بنیات ظاهرة على سطح الكلام
فالتحویل هو تغیر یحدثه المتكلم والسامع، لنقل الأفكار من كونها كامنة في الذهن 

  . إلى كونها ظاهرة على السطح بواسطة الكلام
عملیة نحویة تجري على سلسلة تملك بنیة نحویة، «:و یعرف التحویل أیضا بأنه

  2».جدیدة ذات بنیة مشتقةوتنتمي إلى سلسلة 
خضاعها لقواعد التحویل أي إن هناك جملة أصل وهي النواة، وهذه الجملة بعد إ

  . من الجمل المشتقة اعدیدتنتج لنا 
فتطرقت " محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة"أما شفیقة العلوي في كتابها 

هو الربط بین «:في قولها لمفهوم التحویل في النحو التولیدي التحویلي بصورة مختصرة
  3»التركیب الظاهري والباطني

  ).الظاهر(والبنیة السطحیة) الباطن(التحویل أداة رابطة بین البنیة العمیقة  إذ عد
كما یرى تشومسكي أن مبدأ التحویل الذي اعتمد علیه في نظریته التولیدیة 

ننا من الجمل، فیقول إ ركیب إسنادي سینتج من خلاله عدیدالتحویلیة، إذا طُبق على أي ت
وأجرینا علیها تحویلات " عزفت الفرقة الموسیقیة لحن الرجوع الأخیر"إذا أخذنا جملة 

إذ یجري تشومسكي على المثال السابق ذكره جملة من  4.انتهینا إلى اشتقاق جمل كثیرة
ین التحویلات تمكن الناطق بلغة ما من إنتاج عدد كبیر من التراكیب بواسطتها، وذلك مب

  :في ما هو آت
  بالبناء إلى المجهول(عُزفت موسیقى لحن الرجوع الأخیر( 

  بالبناء إلى المجهول والحذف(عُزف لحن الرجوع الأخیر( 

  بحذف كلمة الموسیقیة(عزفت الفرقة لحن الرجوع الأخیر( 

                                                            
  .45التحویل في النحو العربي مفهومه وصوره، ص رابح بومعزة،  1
  .48، ص 2003، 3أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 2
  .53، ص 2003، 1، القاهرة، مصر، ط)د.د(شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، 3
  .179، ص )المجال والوظیفة والمنهج(انیات سمیر شریف أستیتیة، اللس) ینظر( 4
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  بالتقدیم والتأخیر(الفرقة الموسیقیة عزفت لحن الرجوع الأخیر( 

  1) بالتقدیم والتأخیر والحذف(الفرقة عزفت لحن الرجوع الأخیر 

هذا المثال، أن أي جملة إذا طبقنا علیها قواعد ویقصد تشومسكي من إیراده 
التحویل بأنواعه، فإنها ستنتج جملا عدیدة تحافظ على المعنى الأصلي نفسه، مع تغییر 

  . في بنیتها السطحیة
استفهامیة، وتنفتح أمام الجملة الخبریة هذه أنماط وقد تتحول الجملة الخبریة إلى 

الاستفهام كلها،من استفهام تصدیقي، إلى جمیع أسئلة التصور التي تشمل الزمان و 
فتتحول إلى الجمل " افتتحت الندوة أعمالها"المكان و الهیئة والسبب والذات، فمثلا جملة 

  2:الآتیة
 هل افتتحت الندوة أعمالها؟ 

 وة أعمالها؟متى افتتحت الند 

 أین افتتحت الندوة أعمالها؟ 

 كیف افتتحت الندوة أعمالها؟ 

 لماذا افتتحت الندوة أعماها؟ 

  3من افتتح أعمال الندوة؟  

ومن ذلك فإن التحویل یمس الأسالیب أیضا، بحیث ینقل الجملة من طابعها 
الأدوات  ، من خلال استعمال)الاستفهام كما هو في المثال السابق(الخبري إلى الإنشائي

، فالتحویل یفتح الباب لبقیة الأسالیب كالنفي، التأكید، )أدوات الاستفهام(المخصصة لذلك 
  .و غیرها... البناء للمجهول، العطف، الزیادة، الحذف، التقدیم والتأخیر

  

                                                            
  .179المرجع السابق، ص ) ینظر( 1
  .179المرجع نفسه، ص) ینظر( 2
  .180المرجع نفسه، ص ) ینظر( 3
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 :قواعد التحویل .3

إن تلك الحركة الدائبة المستمرة، لوظائف عناصر الجملة الأساسیة، لها تأثیر واضح      
في توجیه الأوضاع المختلفة لها؛ إذ لیس هناك وضع ثابت ترد علیه أثناء الأداء الفعلي 
للكلام، ونقصد بالوضع الثابت هنا، أداء الكلام وفق القواعد النحویة المثالیة، وذلك لأن 

د یحید في كثیر من الأحیان عن ذلك الأداء المثالي، إلى أنواع من التراكیب المتكلم ق
  1.اللغویة الأخرى التي تمثل الجانب الإبداعي في اللغة

نفهم من هذا الكلام أن الجملة العربیة لا یمكن أن تبقى على وضع ثابت تستند إلیه،      
فإن كانت في أصلها تامة العناصر، فإن هناك تغیرات تطرأ علیها تكون متنوعة بتنوع 

 .المواقف والأداءات الكلامیة

ن أحوالها وقد لاحظ اللسانیون الحاجة إلى معالجة العناصر اللغویة المتغیرة ع     
الأصلیة، فابتدعوا مجموعة من القواعد التي تعلل هذا التغیر وتوضحه، ویمكن القول 
 بأنها مجموع القوانین التي تحكم القدرة التعبیریة للمتكلم، وتضبطها في جملة من

  2.تباعها في الجملة، وجواز ذلك تِبعا لاختیار المتكلمالاحتمالات المتأرجحة بین وجوب ا
والتغیرات  ى علماء اللغة إلى وضع مجموعة من القوانین لضبط بنیة الجملة،إذ سع     

  .  في حالاتها الإجباریة أو الاختیاریة التي ترجع إلى أداء المتكلم التي تطرأ علیها سواء
ما تركب من كلمتین أو أكثر، وله معنى مفید «: والجملة في أبسط مفاهیمها هي

، ومعنى هذا أن كل 3»نبیه، لن یهمل عاقل واجباأقبل ضیف، فاز طالب : مستقل مثل
التركیب والإفادة، بحیث تكون مكونة من كلمتین أو : جملة یجب  أن یتوفر فیها شرطان

  . معینا أكثر، وتفید السامع معنا

                                                            
وهیبة بوشلیق، الجملة المحولة في دیوان قصائد منتفضة لمحمد مصطفى الغماري، مذكرة لنیل شهادة ) ینظر( 1

غة العربیة، قسم الأدب العربي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الماجستیر، تخصص اللسانیات والل
  .1، ص 2008محمد خیضر، بسكرة، 

  . 97محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، ص ) ینظر(  2
  . 15، ص 1، ج)س.د(، )ط.د(عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة ، مصر،  3
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وقد حدد سیبویه نظام الجملة في العربیة بأنها تتكون من مسند ومسند إلیه، وقد 
  1»د منهما عن الآخر، ولا یجد المتكلم منه بُدًامالا یغني واح«: عرفهما بقوله

إذن فالجملة هي كل ما تركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى، ولا یمكن 
الاستغناء عن واحدة منهما، ولا تخرج الجملة العربیة عن كونها مركبة من اسمین أو من 

  .اسم وفعل
للمتكلم، تنقسم الجملة عند وبالنظر إلى القدرة الإبداعیة التي نسبها تشومسكي 

  .التحویلیین إلى جملة أصلیة وأخرى محولة
وهي في أبسط ) الجملة النواة(أما الأولى فیطلق علیها اسم الجملة الأساسیة 

غیر (ذلك التركیب الذي یتصف بكونه بسیطا، تاما، مثبتا، معلوما، خبریا: مفاهیمها
  2.)طلبي

معنى كونها بسیطة أنها (جملة خبریة بسیطة كرم الأستاذ التلمیذ، فهذه : مثال ذلك
  .وفعلها تام مثبت معلوم) تشتمل على إسناد واحد

وأما الثانیة، فهي الجملة المشتقة وهي كل تركیب تنقصه إحدى الخصائص 
الواجب توفرها في الجملة لتكون نواة، وهي الجملة التي تشتق من الأساسیة بقاعدة من 

  3.قواعد التحویل
 :دةقاعدة الزیا  . أ

الزیادة التي تعد عنصرا من عناصر التحویل هي تلك الزیادة التي یضاف فیها إلى 
الجملة التولیدیة كلمات، قد تكون فضلات أو قیودا، وقد تكون عوامل متمثلة في النواسخ 
لتحقیق زیادة في المعنى، وقد تكون وحدات لغویة، لغرض النفي، أو التمني، أو 

                                                            
  . 23، ص 1كتاب، جسیبویه، ال 1
  . 43مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، ص ) ینظر( 2
  . 43المرجع نفسه، ص ) ینظر( 3
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فكل زیادة تدخل على الجملة التولیدیة الاسمیة أو . التأكیدالاستفهام، أو الترجي، أو 
  1.الفعلیة تحول معناها إلى معنى جدید غیر الذي كان

وهي توسیع في بنیة الجملة بإضافة عنصر تركیبي أو أكثر لوظیفة دلالیة «
یقتضیها السیاق، وهذا التوسیع ضرب من التحویل الذي ینقل الجملة من البناء 

  2».البناء التحویليالتولیدي إلى 

إذن الزیادة هي إدخال عناصر جدیدة على الجملة النواة لتصبح جملة محولة تحمل      
  . معنى جدید یحدده السیاق

هناك تركیبات «أن لزیادة ل -تعریفهم أثناء -أكدوا التحویلي فقد أما أصحاب النحو      
وإنما تفید وظیفة تركیبیة، وقد نظمیة تدخل فیها كلمات لا تدل على معنى في العمق، 

  3».تعد لونا من ألوان الزخارف
إذن فالزیادة عند التحویلیین هي إضافة عنصر جدید غیر موجود في التركیب ویقوم      

  . هذا العنصر الدخیل بتغییر الوظیفة التركیبیة
الجملة  زیادة یضاف فیها إلى: ویرى خلیل أحمد عمایرة أن هناك نوعین من الزیادة      

النواة كلمات یطلق علیها النحاة اسم الفضلات، وهذه الفضلات تحقق بدورها زیادة في 
: المعنى دون أن تمس بالوظیفة التركیبیة لعناصر الجملة النواة كالحال مثلا  نحو قولنا

هنا تبین حال محمد عندما حضر، وبالتالي أضافت زیادة  )باسما(حضر محمد باسما، ف
  4.في المعنى

                                                            
، 1رابح بومعزة، نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحلیل البنى النحویة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط) ینظر( 1

  . 67ـ66، 2011
عبد االله نایف عنبر، نظریة النظم عند العرب في ضوء مناهج التحلیل اللساني الحدیث، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه،  2

تخصص اللغة العربیة و آدابها، قسم الدراسات العلیا للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة 
  . 112، ص 1991الأردن، 

  .152النحو التحویلي والدرس الحدیث، صعبده الراجحي،  3
  . 96، ص )منهج و تطبیق ( خلیل أحمد عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها ) ینظر( 4



 تشومسكي ونظریة التحویل في النحو                                               الفصل الأول
 

 
20 

  . إذن فإن أي زیادة في المبنى تتبعها حتما زیادة في المعنى     
الفعلیة أو الاسمیة من  فهو ما یضاف للجملة النواة سواء أما النوع الثاني من الزیادة     

كان : عوامل تؤثر على الوظیفة التركیبیة للجملة  دون أن یكون لها دور في المعنى مثل
  1.شروع والرجحان والمقاربةوأخواتها، وفي قسم من أفعال ال

ن من الزیادة؛ زیادة تخص الفضلات وهي لا تمس الوظیفة معنى ذلك أن هناك نوعی     
الإعرابیة لعناصر الجملة ، أما الزیادة الثانیة فهي تخص العوامل التي تؤثر في الجانب 

  . التركیبي لعناصر الجملة
ومن بین نماذج الزیادة ما ذكره ابن یعیش في كتابه شرح المفصل للزمخشري حول      

لتأكید " لیس"خبر  ن الباء قد زیدت فيإ: حیث قال" لیس"في خبر " الباء" مسألة زیادة
تقدیر الكلام هنا    ﴾2﴿: نحو قوله تعالى ایدأي معنى جد النفي ولم تؤد

3.)ألست ربكم(
  

  .فهي زیادة لا تمس المعنى ولا تزید فیه، وإنما زادت في بنیة الجملة فحسب
  :قاعدة الحذف  . ب

الحذف ظاهرة تتحول بمقتضاها الجملة من جملة أصل إلى تحویلیة، فالأصل في 
لا یكون في الكلام أن لا یُحذف منه شيء، فإن حُذف فلا بُدَّ من دلیل لفظي أو مقامي، وإ 

  4.الحذف ضرر معنوي أو صناعي یؤدي إلى عدم صحة قاعدیة التغییر
ه قاعدة تحویلیة تنقل التركیب الجملي من كونه تناول التشومسكیون الحذف بوصف

أصلیا إلى كونه مشتقا، شریطة أن یحافظ التركیب على ما یحمله من معاني، ویوافق في 
  .اللغة من احتمالات الوقت نفسه ما تتیحه إمكانیة الحذف في

                                                            
  . 101، ص السابقالمرجع ) ینظر( 1
  . 172سورة الأعراف الآیة  2
  .78ص  ،5، ج2001، 1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط) ینظر( 3
رفعت كاظم السوداني، المنهج التولیدي والتحویلي دراسة وصفیة وتاریخیة منحنى تطبیقي في تركیب الجملة ) ینظر( 4

  .134، ص 2009، 1في السبع الطوال الجاهلیات، دار دجلة، عمان، الأردن، ط
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كما قد ) المسند، المسند إلیه(وقد جاز عند العرب حذف أحد عنصري الجملة 
وجب ذلك في بعض الأحیان، ومن ذلك ما یلحق بأحد عناصر الجملة الاسمیة من 

أخوك إجابة على :نحوقولك".حذف، كجواز حذف المبتدأ أو الخبر إن دل علیه دلیل
  1"أین أخوك؟: الدار، إجابة على سؤال في: من في الدار؟ وقولك:سؤال

، )في ثانیهما(والمبتدأ) في أولهما(فإنك لا تحتاج في المثالین السابقین لذكر الخبر
لأن السؤال یدل علیهما ولیس من الواجب ذكرهما أو حذفهما؛ إذ یتحقق بهذا أو ذاك فهم 

  .المقصود لدى السامع
  :یةالآتلك في الحالات وقد یحذف المبتدأ لوجوب ذ

 ).هو الكذب(بئس الخلق الكذب: ، مثل"بئس"و" نعم"إذا أُخبر عنه بمخصوص  .1

: مثل) ولا یقطع النعت إلا للمدح أو الذم أو الترحم(إذا أُخبر عنه بنعت مقطوع .2
 ).هو الكذاب(اجتنب مسیلمة الكذاب

 ).حالي صبر(صبر جمیل: إذا أُخبر عنه بمصدر نائب عن فعله، مثل .3

دقن: بلفظ مشعر بالقسم، مثلإذا أُخبر عنه  .4  2)عهد في ذمتي(في ذمتي لأَصَّ

  :أما الخبر فیجب حذفه في مواضع كثیرة نذكر منها

 .لولا المطر لهلك الزرع: ، نحو"لولا"بعد  .1

  .حرف امتناع لوجود مبني على السكون لا محل له من الإعراب: لولا

  .مبتدأ مرفوع وخبره محذوف تقدیره موجود: المطر

 .لعمرك ما الأبصار تنفع أهلها:برا لألفاظ خاصة بالقسم، نحوإذا كان خ .2

  .حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب الابتداءلام : اللام

                                                            
الجامعیة للدراسات والنشر  علي بهاء الدین بوخدود، المدخل النحوي تطبیق وتدریب في النحو العربي، المؤسسة 1

  .203، ص 1977، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
  .104، ص نفسهالمرجع ) ینظر( 2
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  1.مبتدأ مرفوع وخبره محذوف وجوبا تقدیره قسمي: عمر
كما یطرأ التحویل بالحذف على أحد عناصر الجملة الفعلیة، فنجد الفعل یُحذف   

لفظي أو حالي یدل علیه، في حین یجب حذفه والاستغناء عنه لوجود  جوازا لوجود دلیل
  2.ما یعوضه؛ إذ لا یجمع بین العوض والمعوّض

﴿ :تعالىمثال ذلك قوله       ﴾3
  

ففي اللغة العربیة لا یتقدم نائب الفاعل على فعله، وإن ظهر ذلك في الجملة فإنما نقدر 
  .ما یعوضه، ولا یجمع بین العوض والمعوض في موضع واحدفعلا وجب حذفه لوجود 

نائب فاعل مرفوع لفعل محذوف وجوبا یفسره الفعل : ومنه یكون إعراب الشمس
  ).إذا كورت الشمس كورت: (الذي یلیه، والتقدیر

﴿: أما مثال حذف المفعول قوله تعالى      ﴾4  

به یحذف بعد فعل المشیئة الواقع شرطا، لأن فعل الجواب یدل ذلك أن المفعول 
  5.على المفعول المحذوف ویبینه

فلو شاء (والحذف یتبعه تقدیر العنصر المحذوف، وهو في المثال السابق 
  ).هدایتكم

وتتعدد مواضع حذف أجزاء الجملة وتقدیرها عند النحاة، وبیان ذلك وجلاؤه في 
عامل و معمول وحركة : تضي بالضرورة وجود ثلاثة أطرافكون مفهوم العمل النحوي یق

                                                            
بسام قطوس، المختصر في النحو والإملاء والترقیم، مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعیة، إربد، ) ینظر( 1

  .45ـ  44، ص2000، 1الأردن، ط
، 1بحوث نحویة في الجملة العربیة، رند للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق،سوریا، طعبد الخالق زعیر عدل، ) ینظر( 2

  .241، ص2011
  .1سورة التكویر، الآیة 3
  .149سورة الأنعام، الآیة  4
علي أبو المكارم، الحذف والتقدیر في النحو العربي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ) ینظر( 5
  .254، ص 2008، 1ط
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إعرابیة، فإذا لم یوجد في الجملة أحد هذه الأطراف، تحتم على النحاة تقدیر ما لا وجود 
  1.له منها مفسرین ذلك بظاهرة الحذف في النحو

ب فالنحاة إذا لم یجدوا أحد عناصر العمل النحوي في الجملة، عمدوا إلى تقدیره بما یتناس
و معنى التركیب، وتفسیره بكونه محذوفا لأسباب ما، جمعوها في احتمالات قواعدیة، 

  .بعضها وجوبي وبعضها جوازي و تحدد ذلك قواعد اللغة العربیة
 :قاعدة الاستبدال  . ج

نه یجمع كل العناصر التي یمكن هو باب من أبواب التكافؤ من حیث إ"الاستبدال
  2".معینأن یستبدل بعضها ببعض في سیاق 

إذن فالاستبدال هو القاعدة التحویلیة الوحیدة التي تمس بالبنیة العمیقة للجملة، 
فهي تعنى بدراسة ما یستعمل من الكلمات المتكافئة لفظیا، وكذا دلالیا بحیث تحل واحدة 

  .منهما محل الأخرى من حیث الوظیفة الإعرابیة مع مراعاة ما یحكم ذلك من قواعد
عدة الاستبدال أن یحل المصدر محل الفعل ویعمل عمله، ومن ومما یدخل ضمن قا

﴿: أمثلته قوله تعالى        ﴾.3
  

تفترق في الدلالة عن المصدر " وأن تصوموا " یلاحظ أن الجملة المضارعیة 
  ".صومكم " المؤولة به 

والعجیب أن بعض الباحثین یذهب إلى أن المصدر المؤول یعود إلى المصدر 
: الصریح عودا تاما، فیعزب عن شرح معنى التأویل المراد في المصدر المؤول فیقول

                                                            
، ص 2006علي أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ) ینظر(1

260.  
نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة، الإسكندریة،  2
  . 313، ص )س.د(، )ط.د(
.                                                                                                                            184یة سورة البقرة، الآ 3
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أظن أنه من نافلة القول أن أشرح معنى المؤول، فان الاسم نفسه یشعر بأنه قد تأول «
  1».إلى مفرد فیقع موقعه الإعرابي

تاج المصدر المؤول إلى شرح معناه، إذ إنه یتأول إلى مفرد في شعور لا یح
  .السامع فیأخذ المعنى الإعرابي للموقع الذي یحتله في الجملة

الواردة في  ومما یدخل أیضا ضمن قاعدة الاستبدال الجملة المحولة عن المشتق

﴿: قوله تعالى                  ﴾ .2  

الذي ذهب ابن یعیش إلى أنه جملة جاءت " تساءلون "إن التركیب الإسنادي  
جاءت لتقوم " الذي " ، وهو الصفة في تمام اللفظ والغرض للجملة، و"الذي " لوصف 

" . تتساءلون " وصلتها " الذي " لتصبح هي؛ أي " تتساءلون " بمهمة تعریف الجملة 
3. فة االله جملة مضارعیة وظیفتها وصف اللفظة المعر 

   

اسم الموصول المبهم، وصلته التي تزیل : " لنوع من الجمل یتكون من جزئین
إبهامه وتكون ببنیتها العمیقة مشتقا اسم فاعل، أو اسم مفعول؛ لأنه إذا كان مجموع 
الموصول والصلة جزءا من المركب یكون الموصول جزءا ولكن لا جزءا تاما أولیا إلا 

  4".بصلة
الموصول لا یحمل معنا في ذاته، إنما معناه في غیره؛ أي في الصلة إن الاسم 

كما تدخل ضمن قاعدة الاستبدال الحروف . المرتبطة به والتي تتبعه دائما لتزیل إبهامه
التي شبهت ب لیس في أنها " ما " ومن بین هذه الحروفنجد ،" لیس "  التي تعمل عمل

 ﴿: نحو قوله تعالى لنفي الحال،               ﴾.5  

  
                                                            

  .17رابح بومعزة، الجملة الوظیفیة في القرآن الكریم، ص  1
                                                                                        .                                           1سورة النساء، الآیة  2
.                                                                               18رابح بومعزة ، الجملة الوظیفیة في القرآن الكریم ، ص )ینظر( 3
  .18، ص نفسهالمرجع  4
  . 31سورة یوسف، الآیة  5
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لا یتغیر "  لیس" ب "  ما "  لأننا لو استبدلنا؛" لیس"عاملة عمل"ما " فهنا 
: بمعنى مكتوم، وكذا في قولهم) سر كاتم: (و یقال". لیس هذا بشرا"هكذا  فتكون المعنى

  1.بمعنى غابن غیر صاحبه )عیش مغبون(
الاستبدال لا یمس كلا من البنیة العمیقة و السطحیة؛ لأنه یغیر معنى ذلك أن 

  .وظیفة العنصر الإعرابیة فقط
 :قاعدة الترتیب  . د

  :مفهوم الترتیب .1
 :لغة  . أ

: الرُتْبَةُ : رَتَبَ «]:ر، ت، ب[مفهوم الترتیب في مادة صحاح جاء في معجم ال
وقال . المَرْقَبَة، وهي أعلى الجَبَل: المَرتبةُ : قال الأصمعي. المَنْزِلَةُ، وكذلك المَرْتَبَةُ 

. المَرَاتِبُ في الجبل والصحاري، وهي الأَعْلاَمُ التي تُرتب فیها العیون والرقباء: الخلیل
رتَبَ رُتوبَ : ثبََتَ؛ یقال: ورَتَبَ الشيءُ یَرتُبُ رُتوبا، أي. رَتَبْتُ الشيء تَرْتِیبًا: وتقول

  2»بٌ؛ دائمٌ ثابتوأمرٌ رات. انتصب انتصابه: الكعبِ؛ أي

  .هذه المعاني تصب في معنى واحد للترتیب، ألا وهو الدوام والثبوت أغلبإن 

 :اصطلاحا  . ب

ن في الجملة من مسند ومسند إلیه یمثلهما اسما إن الجملة في اللغة العربیة تتكون
ن في الأولى وظیفة المبتدأ والخبر في الجملة الفعلیة، فیؤدي الاسما الاسمیة، وفعل واسم

على هذا الترتیب، ویكون الاسم في الثانیة فاعلا للفعل الذي یسبقه، ومما لا شك فیه أن 
لكل عنصر منهما وظیفة یؤدیها داخل التركیب، وكذا رتبة ثابتة یحددها الإعراب،إلا أن 

                                                            
ابتهال محمد علي، التحویل بالاستبدال في النحو العربي، المجلة الإلكترونیة الشاملة متعددة التخصصات، )ینظر( 1

  . 11، ص 2019، 14دم، العدد
محمد محمد تامر، دار الحدیث، القاهرة، مصر، : أبو نصر إسماعیل الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربیة، تح 2
  .424، ص )ب . ت. ر( ، مادة )ط.د(
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المعاني في نفس هذه الرتبة تخرج في بعض الأحیان عن موضعها الأصل منقادة لترتیب 
المتكلم، ومضبوطة بما وضعه النحاة أنفسهم من قواعد تحكم هذه الظاهرة التي تحدث 
على مستوى الترتیب الجملي والموسومة بظاهرة التقدیم والتأخیر أو ظاهرة الترتیب كما هو 

وهي عملیة " من عناصر التحویل،  امعروف عند التحویلیین، إذ تعد هذه الظاهرة عنصر 
ورفیم من موقع أصل إلى موقع جدید مغیرا بذلك نمط الجملة، وناقلا معناها إلى نقل م

  1."معنى جدید تربطه بالمعنى الأول رابطة واضحة

هو باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، واسع " : ویعرف الجرجاني التقدیم في قوله 
لطیفة، ولا تزال ترى التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفتر لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى 

شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك 
  2."أن قدم فیه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

  .أشار الجرجاني في تعریفه هذا إلى الجانب الجمالي للتقدیم والتأخیر

في الإفادة، وما یتصل  هو تتبع خواص تراكیب الكلام" : أما السكاكي فیعرفه قائلا
بها من الاستحسان وغیره، لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما 

  3."یقتضي الحال ذكره
أضاف السكاكي على ما أورده الجرجاني شرط  مطابقة الجملة المحولة بالتقدیم 

  .والتأخیر أو التركیب المحول بما یتبع هذه الظاهرة من قواعد
لمسند والمسند إلیه لا یلزم رتبته في التركیب، فنجد الاستعمال النحوي فكل من ا

یبیح حالة من التغییر تطرأ على جزء من أجزاء الجملة، وتوجب وضعه في موضع لم 

                                                            
، دار المعرفة للنشر والتوزیع، جدة، المملكة العربیة )منهج وتطبیق(أحمد خلیل عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها  1

  . 93، ص 1984، 1السعودیة، ط
  . 79عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز، ص  2
  . 161، ص2000، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ، ط: السكاكي ، مفتاح العلوم، تح3
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موضعه في أول الجمل وبدایتها، ولكن قد یطرأ علیه ما  ي الأصل، كالمبتدأیكن له ف
  1.یوجب تغییر حكمه من التقدیم إلى التأخیر

وهذا ما أورده اللبدي في معجمه المصطلحات النحویة و الصرفیة، والجدیر بالذكر 
  .أنه لم یشر إلى حالات یكون فیها التقدیم والتأخیر جوازا، بل أقر بوجوب ذلك فقط

تقدیم على نیة التأخیر یحتفظ : إن تقدیم جزء من أجزاء الجملة یكون على وجهین
منطلق : ن علیه، وجنسه الذي كان فیه، مثل قولكفیه العنصر المقدم بحكمه الذي كا

كأن . و تقدیم لا على نیة التأخیر ینتقل فیه العنصر المقدم من حكم إلى حكم آخر. زید
  2.تقدم أو تؤخر في اسمین یحتمل  كل منهما أن یكون مكان الآخر

 فالتقدیم والتأخیر في عناصر الجملة في نظر الجرجاني نوعان ومناط ذلك إنما هو
محل الكلمة في التركیب؛إذ أحدهما لا تأثیر له في الوظیفة النحویة التي تؤدیها الكلمة، 

  .بینما الآخر یتغیر بموجبه حكم المتقدم
  :حالات التقدیم والتأخیر في الجملة .2

 :التقدیم والتأخیر في الجملة الاسمیة  . أ

 :مواضع تقدیم المبتدأ وجوبا

  :في الحالات الآتیة یكون واجبا تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر
 خوف التباس المبتدأ بالخبر، وذلك إذا كانا معرفتین أو نكرتین ومثال ذلك قولك :

 3.أخي صدیقي

وذلك لعدم وجود قرینة تفرق بینهما، فوجب على المتكلم أن یحفظ الرتبة الأصلیة 
  .لأجزاء الكلام، والتي تقتضي تقدم المبتدأ على الخبر

                                                            
، 1محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات  النحویة و الصرفیة، دار الفرقان، بیروت، لبنان، ط) ینظر( 1

  .  9، ص1985
  . 79عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ) ینظر( 2
، 1980، 7عبد الهادي الفضلي، مختصر النحو، دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة، جدة، السعودیة، ط) ینظر( 3

  .72ص
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  بالفاعل، وذلك في الحالة التي یكون فیها الخبر جملة فعلیة، خوف التباس المبتدأ
 1.زیدٌ قام: مثل قولك

حیث یكون فعل هذه الجملة رافعا للضمیر المستتر الذي یعود على المبتدأ، وبذلك إذا 
  .تأخر المبتدأ یصبح فاعلا للفعل قام

 نما أو إذا أُریدَ حصر الخبر وقصر المبتدأ علیه؛ أي یكون الخبر محصورا بـ إ  
 2.إنما أنت شاعر، ما أنت إلا شاعر: بـ إلا، نحو قولك

ذلك أن أدوات الحصر لا تغیر عمل المبتدأ أو الخبر ولا تبطله، وإنما تثبت و 
تحفظ رتبة كل منهما، وتجعل لزومهما مكانهما في التركیب واجبا، كما تحمل زیادة 

 .نحویاأدوات الحصر في الجملة معنى وإن كان قد بطل عملها 

  كما یجب تقدیم المبتدأ على الخبر، حین یكون المبتدأ اسما من الأسماء التي لها
 أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، ما التعجبیة : حق الصدارة في الكلام، ومن ذلك

وكم الخبریة، أو أن یكون مقترنا بما له صدر الكلام، مثل لام الابتداء، نحو 
 3.لأنت أخي حقا: قولك

أ یجب تقدیمه إذا كان من الأسماء التي لا ترد إلا في صدر الكلام في العربیة، فالمبتد
  .أو إن اتصل بما یمنحه الحق في ذلك

هذه الحالات السابق ذكرها یكون تقدیم المسند إلیه فیها إجباریا، لا اختیار فیه، إذ 
یكون الكلام  ، ولا)من الناحیة النحویة(یخضع فیه المتكلم لقواعد العربیة خضوعا تاماً 

  .إلا باتباع هذه القواعد الوجوبیةسویاً 
  

                                                            
  . 72المرجع السابق، ص  1
  .72المرجع نفسه، ص  2
  .72المرجع نفسه، ص) ینظر( 3
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 :مواضع تقدیم الخبر وجوبا

قد یلزم تأخیر المبتدأ مما یعني بالضرورة لزوم تقدیم الخبر، ویكون ذلك في المواضع 
  : الآتیة
  ما عادلٌ إلا االله: ، نحو"إنما"أو " إلا"إذا كان المبتدأ محصورا بـ. 

  عندي فكرة: والمبتدأ نكرة، مثل قولكإذا كان الخبر شبه جملة. 

 ما اسمك؟ من أنت؟ أین الأستاذ؟ : إذا كان الخبر اسم استفهام، كقولك 

 في المنزل : كما یتقدم الخبر إذا اشتمل المبتدأ على ضمیر یعود علیه مثل
 1.صاحبه

ن في هذه الحالات تتنحى القوة الإبداعیة للمتكلم جانباً، إذ ینقاد لما تفرضه اللغة م
  .قواعد وجب فیها تقدیم المسند على المسند إلیه في الجملة الاسمیة

وبعیدا عن هذه الحالات الوجوبیة عامة حري بنا الإشارة إلى أن الأصل في 
: الجملة الاسمیة صلاحیة كل طرف أن یتقدم أو یتأخر ما لم یمنع من ذلك مانع، فتقول

ممنوع / عندي أخوك.أخوك عندي/ السلامة في التأني.في التأني السلامة
  2.التدخین ممنوع.التدخین

  .إذ الأصل جواز تقدیم الطرفین على بعضهما ما لم یتوفر ما یوجب ذلك
  :التقدیم والتأخیر في الجملة المنسوخة

تدخل بعض العوامل الناسخة على الجملة الاسمیة، فتغیر إعراب أجزائها؛ إذ ترفع 
، وعوامل أخرى )كان وأخواتها(یسمى خبرها الأول و یسمى اسمها و تنصب الثاني و 

  ).إن وأخواتها(تنصب الأول اسما لها، وترفع الثاني باعتباره خبرا لها 

                                                            
، ص 1994، 4ت، طأحمد مختار عمر وآخرون، النحو الأساسي، منشورات ذات السلاسل، الكوی) ینظر( 1

  .340ـ339
  .339المرجع نفسه، ص) ینظر( 2
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والجملة المنسوخة مثلها مثل غیرها من الجمل یطرأ على عناصرها التقدیم 
كان (الناسخ: ا الطبیعي یكون على النحو الآتيوالتأخیر، ومن المعلوم أن ترتیبه

  .خبرها+اسمها+)وأخواتها
  : وقد یختلف هذا الترتیب فیتقدم خبرها على اسمها، فیصبح ترتیبها كما یلي

كان في :"ویكون هذا الترتیب واجبا كما في قولك الاسم،+الخبر)+كان وأخواتها(الناسخ
، فلو قدم الاسم لعاد الضمیر على متأخر لفظا و رتبةً، وقد یمتنع هذا "الدار صاحبها

، ویكون هذا الترتیب "كان أخي رفیقي:"ة التباس الخبر بالاسم كقولكنموذج في حالالأ
  1".كان قائماً محمدٌ :"جائزا فیما عدا ذلك، مثل

فالجملة المنسوخة في حالات تقدیم خبرها على اسمها تضارع الجملة الاسمیة   
  ). وجوبا وجوازا وامتناعا(الخالیة من النواسخ 

ویكون ذلك ) الاسم+الناسخ+الخبر(اسمها كما قد یتقدم خبر كان علیها وعلى   
  2.واجبا إذا كان الخبر من الأسماء التي لها الحق في الصدارة

  ". أین كان أحمد:"وذلك كأسماء الاستفهام من مثل قولك  
، إذ لا یتقدم خبرها علیها باتفاق "لیس"نموذج السابق إذا كان الناسخ هو ویمتنع الأ

  3).سوى المبرد(جمهور النحاة 
یجوز تقدیم خبر كان وأخواتها علیها وعلى اسمها في حالات، كما ویجب ذلك 

  ".لیس"أحیانا، وإنما یمتنع ذلك مع الناسخ 
: وفي بعض الأحیان یتخذ ترتیب الجملة المنسوخة هذا المجرى

نا وجب تقدیم الاسم على الناسخ ه، ف"من كان أخاك؟: "نحو قولك) الخبر+الناسخ+الاسم(

                                                            
مسعود بن سعید بن سالم الحدیدي، الجملة في الدرس اللغوي العربي الحدیث، دار نور المعرفة، عمان ) ینظر( 1

  .272، ص 2016، 1الأردن، ط
  .272المرجع نفسه، ص) ینظر( 2
  .120، ص3نحو، ججلال الدین السیوطي، الأشباه والنظائر في ال) ینظر( 3
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من "الاستفهام له الصدارة من جهة، ولكي لا یحدث بین الاستفهام ووالخبر، لكون 
  1.لبس" الموصولة

  .هذا فیما یخص حالات التقدیم والتأخیر في الجملة المتصدرة بكان وأخواتها  
، )إن وأخواتها: (النواسخ ما یجب تقدیمه لأن له الحق في الصدارة مثل هناك من  

والمراد بالتصدر «:، یقول محمد حماسة)دام(و) هالیس والمشبهات ب(وما یفید النفي وهو
أن تتصدر جملتها، ولا یُمنع أن تكون مسبوقة بجملة أخرى، أو تكون مع جملتها 

  2».عنصرا في جملة أخرى
اء أكانت قد سُبقت فهذه النواسخ لها الحق في تصدر الجملة التي تدخل علیها، سو   

را في جملة ما، فهي في العموم واجب مثَّل هذا الناسخ وجملته عنص بجملة أخرى، أم
  .تقدمها في جملتها

إذن لا اختلاف في وجوب تصدر إن وأخواتها الجملة التي تدخلها، وأما عن تقدم   
في غیر حالة مجیئه " إن"خبرها على اسمها ففي ذلك احتمالان، أولهما تقدمه على اسم 

، وهي نفسها صورة )صوبمن+مرفوع+إن(شبه جملة، وهذا یؤدي إلى تكوین جملة صورتها
؛ إذ المخالفة مبدأ أساس في "كان"، فهذه الصورة مجتنبة لالتباسها بجملة "كان"جملة 

  3.غیر صحیحة نحویاً ) إن مجتهدٌ زیداً (تمایز المباني لاختلاف المعاني،فجملة 
، اجتنبه النحاة للبس "كان"فهذا الاحتمال ممتنع لمشابهته الترتیب الأصلي لجملة   
  .في الترتیب، وكذا لعدم صحتها في النحو العربي" كان"بین جملة بینه و 

                                                            
، )ط.د(محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ) ینظر( 1

  .125، ص2003
  .127، صنفسهلمرجع ا 2
حسن خمیس الملخ، رؤى لسانیة في نظریة النحو العربي، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، د ط، ) ینظر( 3

  .27، ص 2006
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مجتهدٌ : "علیها وعلى اسمها، مثال ذلك قولك" إن"وأما ثاني الاحتمالین تقدم خبر   
، إذ تفتقد الجملة لشرط الترابط، فالجملة تبتدئ باسم نكرة مقدم مرفوع فعلا، وعدا "إن زیداً 

  1.حیح نحویاذلك فإن هذا التعبیر ممتنع وغیر ص
  .ممتنع في العربیة" إن"ومجمل القول إن تقدیم الخبر على اسم   

مرفوعها  أن«:على اسمها أو علیها" إن"ویقول حیدرة الیمني معللا عدم جواز تقدیم خبر 
  2»هو منصوبها في المعنى خلافا للفعل

سمیت أحرفا مشبهة بالفعل، لأنها تنصب الأول وترفع ) إن وأخواتها(ذلك أن   
ارا الثاني كالأفعال التي یتقدم مفعولها على فاعلها، وتقدیم خبرها على اسمها یعد إقر 

ن ذلك یجعل جملتها مضارعة للجملة الفعلیة التي فعلها لكونها أفعالا لا أحرفا؛ إذ إ
  ).مفعول به منصوب+مرفوع فاعل+فعل متعد(متعد

  :التقدیم والتأخیر في الجملة الفعلیة  . ب

للجملة الفعلیة أن تبدأ بالفعل، ثم الفاعل الذي قام بالفعل، ثم  المنطقي إن الترتیب
عل، إلا أن هناك حالات یختل فیها هذا الترتیب، االمفعول به الذي وقع علیه عمل الف

فأحیانا یأتي المفعول به مقدما على الفاعل فقط، وأحیانا أخرى یتقدم على الفعل 
  .والفاعل معا، وذلك إما وجوبا وجوازا

  :تقدیم وتأخیر المفعول به على الفعل والفاعل مواضع
  :یتقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا في ثلاثة مواضع : وجوبا  

 أن یكون المفعول به من أسماء الصدارة كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام نحو :
: ، وأي طریق سلكت؟، أو كان مضافا إلى اسم له الصدارة نحوما تزرع تحصد

  قرأت؟ كتاب من

                                                            
  .27، ص السابقالمرجع ) ینظر( 1
  .81، ص 2004، 1حیدرة الیمني، كشف المشكل في النحو، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 2
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فالمفعول به واجب تقدیمه إذا كان ما لا یحتمل إلا أن یأتي في مطلع الجملة، أو إن 
  .اتصل بما یوجب ذلك

  المقرون بفاء الجزاء ولیس لهذا الجواب منصوب " أما " أن یكون منصوبا بجواب

 ﴿: مقدم غیره كقوله تعالى          ﴾.1 

وجوابها، فإن وجد فاصل " أما " تقدیمه هنا أنه یجب وجود فاصل بین وسبب وجوب 
 2.أما الآن فاقبل نصیحتي: غیره لم یجب تقدیمه نحو

وجوابها یوجب تقدیم المفعول به، ما لم یوجد فاصل بینهما " أما"وجوب الفصل بین 
  .                                  غیره
 3.واسمعي یا جارة، أعني إیاك: أن یكون ضمیرا منفصلا نحو 

إذا كان المفعول في حد ذاته ضمیرا منفصلا وجب تقدیمه على الفعل والفاعل 
 . وجوبا

  كأین من علم : ونحو! كم كتاب ملكتَ : الخبریتین، نحو" كأین " أو " كم" أن یكون
 ! ذنب كم مذنب غفرت: الخبریة نحو" كم " أو مضافا إلى ! حویتُ 

نما وجب تقدیم المفعول به إن وإ . ولا یضاف إلیها فلا تضاف" كأین " أما 
  4.واحدا مما تقدم؛ لأن هذه الأدوات لها صدر الكلام وجوبا، فلا یجوز تأخیرهاكان

  
  
  

                                                            
 .  9سورة الضحى، الآیة 1
  .618، ص  1997،  2محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربیة، المكتبة العصریة، صیداـ بیروت ، ط 2
یونس الحمادى وآخرون، القواعد الأساسیة في النحو والصرف، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة،  3

  . 93، ص  1994، )ط.د(مصر، 
عبد المنعم خفاجة، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، : یة، مرمصطفى الغلاییني، جامع الدروس العرب 4
  . 12، ص )س.د(، 3، ج)ط.د(
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  :جوازا
قوله : انع نحویجوز تقدیم المفعول به على الفعل والفاعل معا إذا لم یمنع من التقدیم م

 ﴿: تعالى   ﴾1  ویجوز تأخیر المفعول به على الفعل إذا لم  
2.أعلمت فؤادا الخبر: یكن هناك ما یوجب تقدیمه علیه وهو الأصل نحو

  

داءً، بل قصد وأجاز بعض العلماء تأخیر اسم الاستفهام، إذا لم یكن الاستفهام ابت
وما فعلت ماذا؟ : فعلت كذا وكذا، فستثبت الأمر بقولك: من الأمر، كأن یقالالإثبات 

  3.قولهم ببعید من الصواب
إن الأصل في الجملة الفعلیة أن تبدأ بفعل ثم فاعل ثم مفعول به، ولكن هناك حالات 

هذا یتوجب فیها أن یتقدم المفعول به على الفعل والفاعل وذلك لغرض ما، كما قد یجوز 
  .التقدیم في بعض الأحیان ویمتنع في أحیان أخرى 

  :الفاعل مواضع تقدیم المفعول به على
  :ویكون ذلك في ثلاثة مواضع: وجوبا
 صان الثوب : على ضمیر یعود على ذلك المفعول به نحو شتمل الفاعلأن ی

لابسه، قرأ الكتاب صاحبه، ففي الفاعل ضمیر یعود على المفعول به السابق، فلو 
 4.تأخر المفعول به لعاد ذلك الضمیر على المتأخر لفظا رتبة

  المفعول بهإذا التصق بالفاعل ضمیر عائد على مفعول به وجب تقدیم ذلك. 

 المسبوقة " إلا " تكون یكون الفاعل قد وقع علیه الحصر بأداة غالبا ما  أن
لا ینفع المرء إلا العمل الحمید، إنما ینفع المرء العمل : نحو" إنما " بالنفي، أو

 5.الحمید

                                                            
  . 30سورة الأعراف، الآیة  1
  .130عبد الهادي الفضلي ، مختصر النحو، ص  2
  .12مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص  3
  . 87، ص 2عباس حسن، النحو الوافي، ج) ینظر( 4
  . 88المرجع نفسه، ص  5
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  ات الحصر وجب  تقدیم المفعول به إذا وقع على الفاعل حصر بإحدى أدو.  
 1.كافأني والدي: إذا كان المفعول ضمیرا متصلا، والفاعل اسما ظاهرا مثل 

بالفعل، وكان الفاعل اسما  امعناه إذا كان المفعول به في حد ذاته ضمیرا ملتصق
  .ظاهرا غیر مستتر وجب تقدیم المفعول به حتما

 :جوازا

والفاعل إذا لم یكن هناك ما یوجب ذلك أو ویجوز توسط المفعول بین الفعل 
 . یؤدب التلمیذ المعلم: نحو 2.یمنعه

دم على الفاعل، وكل موطن وجب إن توسط المفعول به الفعل والفاعل معناه أنه تق
  .تقدیم الفاعل وجب فیه تأخیر المفعول به والعكس صحیح فیه

  :مواضع تقدیم وتأخیر الحال على صاحبها
فضلة المسوق لبیان هیئة صاحبه، أو تأكیده، أو تأكید عامله، أو الحال هو الوصف ال

﴿: له تعالىوكذا قو  ،مضمون جملة قبله كجاء زیدا راكبا، وجاء الناس قاطبة      

      ﴾.3
  

  

وشرط الحال التنكیر، وشرط صاحبها التعریف، كما مر، أو . وزید أبوك عطوفا

 ﴿:أو التعمیم، أو التأخیر نحو قوله تعالىالتخصیص،              ﴾4 

  5. وما جاءني رجل ضاحكا
  

                                                            
  . 232، ص )س.د(، )ط.د(، )ب.د(سعید الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربیة، دار الفكر،  1
  .68، ص )س.د(،  17، ط)ب.د(فؤاد نعمة، ماخص قواعد اللغة العربیة، دار الفكر،  2
  . 79سورة النساء، الآیة  3
  . 10سورة فصلت، الآیة  4
، )ط.د(ي، دلیل الطالبین لكلام النحویین، إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامیة، الكویت،مرعي بن یوسف المقدس 5

  .58، ص2009
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  .إذن فالحال هي اسم تابع نكرة تبین حالة أو هیئة صاحبها، تأتي في آخر الجملة
  :موضعینوالأصل في الحال الـتأخیر، ولكنها تتقدم، على صاحبها وجوبا في 

 1:إذا كان صاحبها نكرة وجب تقدیمها نحو قول كثیر 

  لمیَّة موحشًا طللٌ        یلوح كأنه خلَلٌ 
الأصل في صاحب الحال أن یكون معرفا، أما إذا جاء نكرة وجب تقدیم الحال 

  .علیه
 2.إلا زید اما قام مسرع: إذا اقترن صاحب الحال بإلا نحو  

صاحب الحال محصورا بإلا أما إذا كان غیر ذلك یشترط  في تقدیم الحال أن یكون 
 .فلا یصح

 3.جاء راكبا سعید: وقد تتقدم الحال على صاحبها جوازا نحو

  :وتتأخر عنه وجوبا في ثلاثة مواضع     
 تقول . ما جاء ناجحا إلا خالد، وإنما جاء ناجحا خالد: أن تكون هي المحصورة، نحو

 ﴿: ومنه قوله تعالى. النجاح حالةذلك إذا أردت أن تحصُر مجيء خالد في    

           ﴾.4 

 فُ عليِ خطیبا، وسرني یعجبني وقو : أن یكون صاحبها مجرورا بالإضافة، نحو
 .عملك مخلصا

                                                            
،  1حسین علي فرحان العقیلي، الجملة العربیة في دراسات المحدثین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط) ینظر( 1

  .211، ص  2012
الرحمان السید ومحمد بدوى المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزیع عبد : ابن مالك، شرح التسهیل، تح) ینظر(  2

  . 335، ص  2: ، ج1990،  1والإعلان، الجیزة، مصر، ط
  .89مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص  3
  . 48سورة الأنعام الآیة  4
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 فإن كانت . جاء علي والشمس طالعة: أن تكون الحال جملة مقترنة بالواو، نحو
 1.مقترنة جاز تأخیرها وتقدیمها غیر

 :حالات تقدیم وتأخیر الحال على عاملها

  :وذلك في موضعین: وجوبا
 إذا كانت الحال في صدر الكلام  2كیف جئت؟ : أن یكون لها الصدارة، نحو

 .فمعنى هذا أنها متقدمة وجوبا

  أن یكون العامل فیها اسم تفضیل، عاملا في حالین، فضّل صاحب إحداهما على
خالد فقیرا أكرم من خلیل غنیا، أو كان صاحبها واحدا في : صاحب الأخرى، نحو

سعید ساكتا خیر منه :المعنى، مفضلا على نفسه في حالة دون أخرى، نحو
 3.متكلما

إذا وجدنا اسم تفضیل فیه مفضل ومفضل علیه باعتبار حالین، فهنا تتقدم الحال من 
 .الأول على العامل وهو اسم التفضیل

  :زاجوا
: یجوز أن تتقدم الحال على عاملها بشرط أن یكون الناصب لها فعلا متصرفا، نحو    

  راكبا زید آت؛ لأن عامل: مسرعا ذا راحل، أو صفة تشبه الفعل المتصرف، نحو
 4.الحال صفة متصرفة 

یجوز تقدیم الحال على عاملها إن كان متصرفا أو صفة تشبهه كاسم الفاعل، واسم 
  .والصفة المشبهةالمفعول، 

  :ویجب تأخرها عنه في مواضع عدة
                                                            

  . 90مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص  1
  . 692للغة العربیة، ص محمد أسعد النادري، نحو ا 2
  . 93مصطفى الغلاییني، المرجع نفسه ، ص  3
، 1محمد بن صالح العثیمین، شرح ألفیة ابن مالك، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط 4

  . 506، ص 2، مج2013
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 أجمل " فاسم التفضیل . أن یكون العامل فعلا جامدا، نحو ما أجمل الشمس غاربة "
  .هو اسم جامد؛ أي غیر متصرف

 أنت أبرعُ إخوتك تاجرا: أن یكون مشتقا یشبه الجامد كأفعل التفضیل، نحو.  
 إذا جاء اسم الفعل في صدر الكلام  .حذار الفقیر جائعا: أن یكون اسم فعل، نحو

 1.وجب تأخیر الفعل

 یعجبني إتقانك : أن یكون مصدرا صریحا یصح تقدیره بأن والفعل والفاعل، نحو
 .یعجبني أن تتقن الإجابة مسؤولا: الإجابة مسؤولا، فالتقدیر

  لأل " إذا كان العامل صلة . أنت الصدیق مخلصا: نحو" لأل " أن یكون صلة "
 .تأخیر الحالوجب 

 یؤسفني أن یتفرق زعماء العرب مختلفین: أن یقع في صلة حرف مصدري، نحو. 

 إني لقد نصحتكم محذرا، والقسم، : اقتران العامل بلام الابتداء أو لام القسم، نحو
 2.لندافعن عن أرضنا مجاهدین: نحو

 ستفهام، أن یكون معنویا أو متضمنا معنى الفعل دون أحرفه، كأسماء الإشارة، والا
هذا أبوك جالسا في الحدیقة، ومالك مكتئبا، ولیت : وأحرف التمني والتشبیه، نحو

 .القادة مخلصین متفقون على الحل، وكأن الطفل نائما ملاك صغیر

 طرد العدو مدحورا: أن تكون الحال مؤكدة لعاملها،نحو. 

 3.جلسنا والمائدة مُعَدة: تكون مقترنة بالواو،نحوأن 

الغرب، هو ذاته الذي  أن التحویل بالترتیب الذي جاء بهنخلص من هذا الفصل إلى 
تناوله النحاة تحت مسمى قضیة التقدیم والتأخیر، ووضعوا له قواعد تضبطه لكي لا یخرج 

 .المتكلم أو المبدع في تحویلاته عن الصحة النحویة أو الدلالیة

                                                            
  .693محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربیة، ص  1
  .694ــ693المرجع نفسه، ص  2
  . 695نفسه، ص  لمرجعا 3



 

 

  
  

الفـصـل الثانـي
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  :تمهید  
الشاعر لجملة القواعد التحویلیة، التي تمس  توظیفإن هذا الفصل یتناول كیفیة      

التركیب الاسمي والفعلي من حیث رتبة الكلم في كل منها، بحیث حرصنا على استخراج 
هذه النماذج وإعرابها، فبالإعراب یتضح ما تحول من الكلم عن مواضعه، وبه تعرف 

نا إلى تفسیر هذه رتبتها الأصلیة التي كانت علیها باعتبارها جملة تولیدیة نواة، فعمد
التراكیب المحولة بما أورده النحاة من حالات، توجب تارة تقدیم الكلم عن مواضعه 
وتأخیره؛ حیث یكون الشاعر في حالات كهذه مجبرا على اتباع القاعدة كما فرضها نظام 
اللغة، لكنه رغم ذلك یزیغ عنها أحیانا لضرورة ما؛ إذ إنه یجوز للشاعر ما لا یجوز 

الشاعر حریة اختیار حالة تركیبیة للجملة  فیَهَبُ كما یكون ذلك جائزا تارة أخرى، لغیره، 
  .بحسب ما یتناسب مع ما یرمي إلیه، ویحقق المعنى المراد

  :ة بالترتیبالاسمیة المحول التراكیب .1

أولا وقبل كل شيء ارتأینا إیراد بعض النماذج التي تكون فیها الجملة الاسمیة على   
، ومما جاء على هذا )خبر+مبتدأ: (بترتیبها الطبیعي الذي نمثل له بحالها، فتأتي 

  :الترتیب في دیوان نفحات ولفحات لیوسف القرضاوي قوله في قصیدة ملحمة الابتلاء
  1عِیشُوا بِغَیْرِ تَحَرُّكٍ وسُكُون)       تِلكَ عقولُهمْ (و) هَذِي سِیاستُهمْ (

  :فإعراب هاتین الجملتین یكون كالآتي  
  .اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ: هذي

  .خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: سیاسة: سیاستهم
  .ضمیر متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إلیه: هم              

  .اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ: تلك
  .لامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضافخبر مرفوع وع: عقول: عقولهم

  .ضمیر متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إلیه: هم            
                                                            

  .53، ص)س.د(، )ط.د(یوسف القرضاوي، نفحات ولفحات شعر، دار الهدى، عین ملیلة ـ الجزائر،  1
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  :وفي القصیدة ذاتها یقول القرضاوي

لُ المَشاكلِ (   1لَمْ یَضِقْ       یَوْمًا بِطُولِ مَآرِبٍ وشُؤُون) السَّوطُ حَلاَّ

تعرب مبتدأ مرفوعا علامته الضمة التي تظهر على آخره، أما " السوط "فكلمة    
فهي خبر مرفوع بالعلامة ذاتها التي ظهرت على مبتدئه وهو مضاف، وما " حلال"كلمة 

  .بعده مضاف إلیه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره
 : سمیة المحولة بالترتیبنماذج من الجمل الا  . أ

  )وجوبا(برخ+مبتدأ: الشكل الأول
 :یتقدم المبتدأ وجوبا في الحالات الآتیة

 :خوف التباس المبتدأ بالفاعل .1

  :وذلك كما في قول الشاعر
یدِ تهجمُ (   2بَغْتَةً        وَتَحُوطُنِي عَلَى یُسْرَةٍ وَیَمِین) فإذا كِلابُ الصَّ

  :وتفصیل إعراب هذه الجملة كما یلي
  .تعرب حسب ما قبلها: الفاء
  .حرف  مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ةالفجائی: إذا

  .مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: كلاب
  .مضاف إلیه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره: الصید
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمیر : تهجم

  .)هي(مستتر تقدیره 
  ".كلاب الصید"في محل رفع خبر للمبتدأ ) تهجم(والجملة الفعلیة 

                                                            
  .53الدیوان، ص  1
  .44الدیوان، ص  2
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فقد كان واجبا تقدیم المبتدأ على الخبر في هذا التركیب، أمنا من التباسه بالفاعل 
في الجملة الفعلیة التي حلت محل الخبر، ذلك أن تأخیره كفیل بتجرید الجملة من 

  .لذلك وجب تقدیمه) تهجم كلاب الصید(اسمیتها، فتصیر جملة فعلیة 
 :إذا أُریدَ حصر الخبر و قصر المبتدأ علیه .2

  :وقد وظف الشاعر أسلوب الحصر في قوله
  1فِي المَشْرَبِ العَذْبِ ) مَا هُوَ إِلاَّ السُّمُّ َ(الشِّعْرِ فِي الوَرَى       فـ ذَا كَانَ هَذَا دَیْدَنُ إ

  :وإعراب ما بین قوسین من المفردات هو كالآتي  
  .رابطه لجواب الشرط: الفاء

  .أداة نفي: ما
  .ضمیر منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ: هو
  .أداة حصر لا عمل لها: إلا

  .خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: السَمَ 
، فحصرت الخبر في )هو السُّمُّ (على الجملة الاسمیة " إلا"إذ دخلت أداة النفي و  

واجبا، و كتحصیل حاصل وجب تقدیم ) السم(تأخیر الخبر المبتدأ، مما جعل 
  ).هو(المبتدأ
على الجملة الاسمیة، ووقع عملها كأداة حصر " إلا"أو " إنما"إذن فإنه حیثما دخلت      

  .على الخبر، كان واجبا تقدیم المبتدأ ولزومه تلك الرتبة في التركیب
  :إذا كان المبتدأ اسما من أسماء الصدارة .3

فالمبتدأ إذا جاء اسما من الأسماء التي تلزم كونها في صدر الكلام في العربیة تقدم 
  :وجوبا، ومن ذلك قول الشاعر

  

                                                            
   .40الدیوان، ص 1
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  1بِرَبِّكَ خَبِّرْ قَبْلَ أَنْ یفدح الخُبْرُ )        مَاذَا فِي حَنَایَاكَ یَا قَبْرُ؟(حَنَانَیْكَ 
مما أقر اللغویون بوجوب تصدرها  هو اسم استفهام، وأسماء الاستفهام هي" ماذا"فـ     

  :الجملة التي تدخل علیها، ویكون إعراب الجملة في هذا المثال كالآتي
  .م استفهام مبني في محل رفع مبتدأاس :ماذا
    . حرف جر: في

وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها " في"اسم مجرور بـ: حنایا:حنایاك
  .التعذر، وهو مضاف

  .ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه: الكاف      
  .والجار والمجرور شبه جملة في محل رفع خبر

ففي هذا المثال تقدم المبتدأ وجوبا لأنه من الأسماء التي لها الحق في الصدارة، ولا      
  .یكون الكلام سویا ولا صحیحا نحویا إلا بتقدمه

  :رضاويومما جاء على هذه الحالة قول الق     
  2))فَأَيُّ مُعِین؟(وَمَنْ اِبْتَغَى ریčا )        (وَ غِذَاؤُهُ مَنْ رَاحَ یَشْكُو الجُوعَ فَهُ (

یحمل هذا البیت ثلاثة نماذج من تقدیم المبتدأ لكونه اسما یستحق الصدارة، أول      
اسم شرط مبني : ، وإعرابها في كلا التركیبین"من"اثنین منهما تراكیب شرطیة تتصدرها 

  .على السكون في محل رفع مبتدأ
  :فإعرابها كالآتي) فأيُّ معین؟(وأما ثالث النماذج 

  .لشرطرابطة لجواب ا: الفاء
  .اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، وهو مضاف:أيُّ 

  .مضاف إلیه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره:معین
  ".فأي معین یعین" فیكون أصل الجملة ) یعین(ویمكننا أن نقدر الخبر هنا بـ

                                                            
  .22الدیوان، ص  1
  .54الدیوان، ص 2
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  :وهو قوله" السعادة"آخر ورد في قصیدة  ونورد مثالا
  1)أَيُّ حُرٍّ لاَ یَذُودُ؟(ضِ و   هِيَ أَنْ تَذُودَ عَن الحَیَا     

  :وإعرابها كالآتي
  .مبني في محل رفع مبتدأ، وهو مضافاسم استفهام : أي
  .مضاف إلیه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره: حر
  .أداة نفي: لا

فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمیر مستتر : یذود
  ".أي"واقعة في محل رفع خبر للمبتدأ ) لا یذود(، و الجملة الفعلیة "هو"تقدیره 
  .هو اسم استفهام، وطالما هو كذلك فهو یلزم طالعة الكلام" أي"فـ     
للتركیب فقد ورد في الدیوان نماذج عدة، مثال ذلك قول صاحبه " ما"وأما عن تصدر     

  ":ثورة لاجئ"في قصیدته التي جاءت تحت مسمى 
  2اسْمِي یَدُلُّ عَلَى        مَعْنَى غَرِیب عَلَى مثلي، أنَا هَاني: قَالَ ) مَا اسْمُكَ؟(:أَلْتُ سَ 

الاستفهامیة لا تتخذ في كلام العرب إلا التقدیم رتبة لها، أما عن محلها " ما"ذلك أن      
 :في هذه الجملة فبیانه من خلال الإعراب على هذا النحو

  .في محل رفع مبتدأ السكون اسم استفهام مبني: ما
: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف: اسمك

  .ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه
  ":السعادة"وكذا وردت في قوله في قصیدة      

  3تُقْضَى        في الهُیَام وفي السُّهُود) مَا أَضْیَعَ الأَعْمَارَ (
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في " شيء"صدرا للجملة، وهي ما التعجبیة نكره تامة بمعنى " ما"ال جاءت ففي هذا المث
مبني على الفتح وفاعله ضمیر مستتر تقدیره  محل رفع مبتدأ، وأضیع هو فعل ماض

  .مفعول به منصوب" الأعمار"، وكلمة "هو"ضمیر الغائب 
  ).أضیع الأعمار(فقد حلت محله الجملة الفعلیة " ما"أما خبر 

  :ر نفسه في قول الشاعر في القصیدة ذاتهاوالأم     
  1مَعَ الحُقُود) فمَا        أَشْقَى الحَیَاةَ (لا حَامِلٌ حِقْدًا 

فحلول ما التعجبیة محل المبتدأ ألزمه رتبة التقدیم وجوبا لاتصافها بلزوم الصدارة في 
  .الجمل
  :یقول الشاعر     

رَ مِنْ عَمَى) فَكَم شَدَّ مِنْ عَزْمٍ (   2وأَیْقَظَ مِنْ نَوْمٍ وذَلَّلَ مِنْ صَعْبٍ         وبَصَّ
  :إعرابها كالآتي

  .تعرب حسب ما قبلها: الفاء
  .مبنیة على السكون في محل رفع مبتدأ خبریة: كم
، والجملة الفعلیة "هو"فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره : شد
  ".كم"في محل رفع خبر ) شد(

  .حرف جر: من
  .اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره: عزم

  .والجار والمجرور تمییز كم الخبریة
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  ):وجوبا(مبتدأ+خبر: الشكل الثاني
  :یكون لازما تقدیم الخبر على المبتدأ فیما یأتي من الحالات

 :إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة .1

  ":القدرمناجاة في لیلة "ومن ذلك قول الشاعر في قصیدة 
  1حَقٌّ لَوْ رَأَیْتَ فَتًى        مِنْهُم تَرَى مَلَكًا فِي زِيِّ إنْسَان) الله فِتْیَانٌ (

هو جملة اسمیة تغیرت فیها رتبة كل من المبتدأ والخبر ) الله فتیان(فالتركیب اللغوي      
  .لقاعدة وجوبیة مفادها تقدیم الخبر في حال كونه شبه جملة، وكون المبتدأ نكرة

  :وإعراب هذا التركیب یكون على هذا النحو     
اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على ) لفظ الجلالة: (اللام حرف جر، االله: الله

  .آخره
  .وقعت في محل رفع خبر مقدم) الله(وشبه الجملة     
  .مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: فتیان
  :ومما أتى على هذا المنوال قول الشاعر في موضع آخر     

  2كَمْ یُمِیتُ وكَمْ یَسْبِي) لِلیَأْسِ جُنْدٌ (وشرْذمَة أُخْرَى سَبَى الیَأْسُ قَلْبَهُمُ        و
  .وجوبا، كون الأول شبه جملة والثاني نكرة)جند(على المبتدأ ) للیأس(فقد تقدم الخبر 

  :وكذا قوله     
صُوا في فَنِّه المَلْعُون) بَانِیَةفِیه زَ (   3أُعِدُّو للأَذَى        وتَخَصَّ

  .وغیرها من النماذج التابعة لهذه الحالة     
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  :إذا كان الخبر اسم استفهام  .1

فأسماء الاستفهام كما سبق أن ذكرنا هي مما یتوجب أن تتصدر جملتها التي تكون فیها، 
  : وقد تحل محل الخبر من مثل قول الشاعر

  
  1أَرُونِي أَیْنَ مَوْضِعُهُ        قَدْ ضَاعَ ضِیعَة یُتْمٍ بَیْنَ خُوَّان) أَیْنَ السَّلاَمُ؟(      

  :إعرابها كالآتي
  .ي في محل رفع خبر مقدماسم استفهام مبن: أین

  .مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: السلام
فالخبر هنا من أسماء الاستفهام التي لها الحق في الصدارة لذلك نصت القاعدة على      

محله، هو اسم یُتوسل به للاستفهام عن " أین"تقدیمه وتأخیر المبتدأ، لحلول اسم الاستفهام 
، بغض ")مكان ما"السلام في (وتفسیره على أنه خبر یبین عنه أصل الجملة نحویا المكان

  .النظر عن معناه
  :وقوله في موضع آخر     

ن؟) كَیْفَ الحَیَاةُ (فَقَدْتُهُم فَفَقَدْتُ العَیْشَ بَعْدَهُم           2بِلاَ أَهْلٍ وخِلاَّ
التقدیم؛ إذ تلزم أسماء الاستفهام حل محل الخبر مما أكسبه میزة " كیف"اسم الاستفهام 

  .مبتدأ مؤخرا" الحیاة"الصدارة في الكلام، وبذلك تكون كلمة 
  :إذا اشتمل المبتدأ على ضمیر یعود علیه .2

  ":في ذكرى المولد"ونمثل لهذه الحالة بقول القرضاوي في قصیدة      
ومِ حُوتٌ    3تِلْكُمُ الأَسْمَاكِ طُغْیَانایَطْغَى عَلَى )        فَاغِرٌ فَمُهُ (فدَوْلَةُ الرُّ

  :وتفصیل إعراب ما بین قوسین كما یلي
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  .خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: فاغر
ضمیر : مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء: فمه

  .متصل مبني في محل جر مضاف إلیه
، وقد وجب تقدیم الخبر "حوت"وقعت في محل رفع صفة لـ )فاغر فمه(والجملة الاسمیة 

على ضمیر یعود على الخبر، ولا یجوز تقدیم  -أي المبتدأ –ه فیها على المبتدأ لاشتمال
  .المبتدأ لامتناع عودة الضمیر على متأخر

  م أحدهما على الآخریجواز تقد :الشكل الثالث
 ي أن یتقدم أو یتأخر، ما لم ینتمإذ الأصل في الجملة الاسمیة صلاحیة كل طرف ف     

التركیب الاسمي لأي من الحالات الوجوبیة السابق ذكرها، ولم یوجد ما یمنع ذلك أو 
  :یوجبه، فیجوز أن یتقدم المبتدأ أو الخبر في الجملة ذاتها، ومثال ذلك قول الشاعر

  1أمَّا السَّمَاءُ فَسَقْفُهَا یَعْلُونِي)        عِنْدِي أَرْضُهَا( الأَرْضُ كُلُّ الأَرْضِ 
؛ "عندي"إنما هو مبدوء بخبر جاز تقدیمه هو ) عندي أرضها(فالتركیب الاسمي      

  :وتعرب
وهو مضاف، والیاء ضمیر متصل مبني في محل جر فعول فیه ظرف مكان م: عندي

  .مضاف إلیه
  .محل رفع خبر مقدم جوازا وقعت في" عندي"وشبه الجملة 

ضمیر : مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء: أرضها
  .متصل مبني في محل جر مضاف إلیه

إذ في هذا التركیب تقدم الخبر لعدم وجود ما یمنع ذلك، بمعنى أنه على قدر      
صلاحیة الخبر في أن یتقدم في هذا النموذج، هي إمكانیة المبتدأ في الحلول في الرتبة 

، )أرضها عندي(أو ) عندي أرضها: (ذاتها؛ إذ یجوز التقدیم أو التأخیر في كلاهما فنقول
نات التي تتیحها القاعدة للمتكلم فتهب له حریة اختیار صورة فالجواز هو من الإمكا
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التركیب، ولعل الشاعر هنا اختار تقدیم الخبر حفاظا على الوزن، كما قد یكون لغرض 
  . بلاغي ما

 :نماذج من الجملة المنسوخة المحولة بالترتیب  . ب

الألفاظ معلوم أن الجملة المنسوخة هي الجملة الاسمیة التي دخلت علیها بعض      
) كان وأخواتها(، ومن هذه الكلمات "النواسخ"المخصوصة التي یطلق علیها النحاة اسم 

یدینا أمثلة كثیرة لهذا النوع من الجمل التي یكون ترتیبها أویحمل الدیوان الذي بین 
ومما جاء على هذه الصورة في ) خبرها+اسمها+كان أو إحدى أخواتها: (الطبیعي كالآتي

  :الشیخ القرضاويالدیوان قول 
  1سَتَظَلُّ رُوحُكَ فِي الطَّرِیقِ دَلِیلاً )        كَانَتْ حَیَاتُكَ قُدْوَةً (یا مُؤْمِنًا 

  :وإعرابها كما یأتي
  .فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والتاء للتأنیث: كانت
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء " كان"اسم : حیاتك
  .ر متصل مبني في محل جر مضاف إلیهضمی
  .منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره" كان"خبر : قدوة

فقد لزمت عناصر الجملة المنسوخة هنا رتبتها، فجاءت الجملة على صورتها الطبیعیة 
  ).كان ثم اسمها مرفوعا و یلیه خبرها منصوبا(

  :لشاعر أیضاومما جاء على هذه الصورة في الدیوان قول ا     
  2مَانشَیْئًا غَیْرَ سَلْ  انُ سَلْمَ أَمْسَى بِلاَلُ بِهِ مِنْ ذِلَّةٍ مَلِكًا        وصَارَ 

" أمسى"جاء صدر هذا البیت وعجزه جملتین منسوختین، فأما الصدر فجملة مبدوءة بـ     
خبرا، وأما عجزه فجملته " ملكا"اسما له، ونصب " بلال"الذي دخل على الجملة فرفع 
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خبرا " شیئا"المرفوع، ویكون " صار"هي اسم " سلیمان"وبذلك تكون كلمة " صار"یتصدرها 
  .منصوبا لها

ض الأحیان یختل هذا الترتیب لیتخذ منحى آخر، غیر ذاك الذي نسمیه في بع     
بالترتیب الطبیعي، حیث یطرأ التقدیم والتأخیر على عناصر الجملة المنسوخة وقد ورد من 

  :ذلك في الدیوان صورتان اثنتان
 :اسمها+خبرها+كان أو إحدى أخواتها: الشكل الأول

هذه الصورة هي ذاتها الحالات التي یكون فیها  الجدیر بالذكر أن حالات تقدیم الخبر في
 .خبر الجملة الاسمیة غیر المنسوخة مقدم على اسمها وجوبا وجوازا وامتناعا

  ":في ذكرى المولد"ومن أمثلة ذلك قول الشاعر في قصیدة 
  1انَامِنْ أَبِي لَهَبٍ        یُؤْذُونَ أَهْلَ الهُدَى بَغْیًا ونُكْرَ ) مازَالَ فِینَا ألُُوفٌ (

  :وإعراب الكلمات ما بین قوسین یكون على هذا النحو
  .فعل ماض ناقص مبني على الفتح: مازال
  .ضمیر متصل مبني في محل جر اسم مجرور: حرف جر، والنون: في: فینا

  .مقدم" مازال"واقعة في محل نصب خبر ) فینا(وشبه الجملة 
  .الظاهرة على آخرهمؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة " مازال"اسم : ألوف

على اسمها في هذا الموضع وجوبا؛ لأن الخبر جاء شبه جملة " مازال"فقد تقدم خبر 
  .والاسم نكرة، لذا وجب تقدیمه

  :ورد مثال آخر لهذه الصورة في القصیدة ذاتها حیث قال الشاعر     
  2هُمْ وَسْمًا وعُنْوَانَاكَثُرُوا        أَضْحَى النِّفَاقُ لَ ) شِیعَةٌ  سَلُولَ مَازَالَ لاِبْنِ (

  :وتعرب
  .فعل ماض ناقص مبني على الفتح: مازال
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اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخرة، وهو : حرف جر،ابن: اللام: لابن
  .مضاف

  .مضاف إلیه مجرور بالفتحة نیابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف: سلول
  .مقدم" مازال"خبر  في محل نصب) لابن سلول(وشبه الجملة      
  .اسم مازال مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: شیعة

في هذا الموضع للسبب ذاته المذكور في المثال السابق، وبذلك " مازال"وقد تأخر اسم 
  .وجب تأخیر الاسم لكونه نكرة، وكون الخبر شبه جملة

  :ومن النماذج في الترتیب ذاته قول القرضاوي     
  1وإِنْ        كَانَ المُصَابُ عَلَى القُلُوبِ جَلِیلاَ ) ولَیْسَ مِنَ البُكَا بُدٌّ (أَبْكِي، 

  :من الكلمات كما یأتي) لیس من البكاء بدّ (وإعراب ما یُكون جملة 
  ".كان"فعل ماض جامد من أخوات : لیس
  .آخرهوعلامة جره الكسرة الظاهرة على " من"اسم مجرور بـ: حرف جر، البكاء: من

  .مقدم وجوبا" لیس"وقعت في محل نصب خبر ) من البكاء(وشبه الجملة 
  .مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره" لیس"اسم : بدٌّ 

وقد تقدم الخبر لكونه شبه جملة والاسم جاء نكرة، وهته من الحالات الواجبة في      
تقدم اسمه أو خبره " لیس"ناسخ تقدیم خبر كان وأخواتها على اسمها و إنما یمتنع مع ال

  .علیه بإجماع جمهور النحاة
   :خبرها+كان أو إحدى أخواتها+الاسم: الشكل الثاني

  :على هذه الصورة جاءت نماذج كثیرة نذكر منها قول الشاعر
  2مازَالَتْ هُتَافَهُمُو        لا یُسْقِطُونَ ولا یُحْیُونَ إِنْسَانَا..  )االله أَكْبَرُ (
  :و خبرها یبین عنها الإعراب كما یأتي" مازال"اسم  من ورتبة كل
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  .مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره) لفظ الجلالة: (االله
  .خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: أكبر

  .مقدم جوازا" مازال"في محل رفع اسم ) االله أكبر(والجملة الاسمیة 
  .مبني على الفتح، والتاء للتأنیث فعل ماضي ناقص: مازالت
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، " مازال"خبر : هتافهم

  .ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه: وهم
  .علیها وعلى خبرها، حیث لم یمنع من ذلك مانع" مازال"فقد تقدم اسم 

فهي كما ) إن و أخواتها(بهة بالفعل أما فیما یخص الجملة المنسوخة بالأحرف المش     
سبق أن ذكرنا في الفصل الأول، مما لا یطرأ تحویل على رتبة عناصرها؛ إذ تلزم منحى 

جاء على هذه الصورة قول  ، وما)خبرها+اسمها+إن أو إحدى أخواتها: (ترتیبیا واحدا هو
  :الشاعر

  1التَّلِید إِنَّ السَّعَادَةَ أَنْ تَعِیـ        شَ لِفِكْرَةِ الحَقِّ 
  :فهذا التركیب مكون من

  .وهي حرف مشبه بالفعل: إنَّ 
  .منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره" إن"اسم : أما كلمة السعادة فهي    

وعلامة " أن"فعل مضارع منصوب بـ: المصدریة، وتعیش: مركبة من أن" أن تعیش"و
  .نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

  ".إن"فع خبر في محل ر ) عیشك(والمصدر المؤول   
فقد أوجبت القاعدة النحویة أن تلزم عناصر جملة إن وأخواتها رتبتها الأصلیة لئلا یختلط 

، إلى جانب عدم صحتها )منصوب+مرفوع+كان(ترتیبها وترتیب جملة كان وأخواتها 
، ولا )إن عیشك السعادة( :نحویا ولا دلالیا؛ فلا یصح ترتیب عناصر الجملة بهذه الصورة
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ولا غیرها من الصور فذاك لیس من نحو العربیة، ولا مما قد ) السعادة إن عیشك: (بهذه
  .تبیحه الضرورة الشعریة لشاعر

  :التراكیب الفعلیة المحولة بالترتیب .2
لقد وظف الشاعر مجموعة من النماذج التي تكون فیها الجملة الفعلیة على أصلها 

، ومما جاء على هذا الترتیب )مفعول به+فاعل+ فعل(بترتیبها الطبیعي الذي نمثل له بـ 
  : في الدیوان قول الشاعر

  1لبُونٍ  مُسْتَهْتِرِینَ كأَنَّهُ ابنُ )        ذَبَحُوا فَتًى(سُحْقًا لِجَزَّارِینَ كَمْ 
  : ویكون إعراب هذه الجملة على النحو الآتي

ضمیر متصل : جماعةفعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو ال: ذبحُوا
  . مبني في محل رفع فاعل

المقدرة على الألف منع من ظهورها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة : فتى
  . التعذر

جاءت على ترتیبها الطبیعي حیث جاء الفعل ) فتىذبحوا (إن الجملة الفعلیة 
  ).فتى(، ثم المفعول به وهو كلمة )واو الجماعة(أولا، ویلیه الفاعل المتمثل في ) ذبح(

في مثل قول الشاعر وقد یأتي كل من الفاعل والمفعول ضمیرین متصلین بالفعل 
  : قصیدة الملحمة النونیة

  2)أرَیْتَنا أفْكارَ نابلیونَ (ها        وهَلاَّ ذَهَبْتَ إلى الحُدُودِ حَمَیْتَ 
  : عراب هذه الجملة على النحو الآتيویكون إ

ضمیر متصل : فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بضمیر المخاطب، والتاء: أریْتَنا
  . ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به أول: مبني في محل رفع فاعل، والنون

  . ب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضافمفعول به ثانٍ منصو : أفكارَ 
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  . مضاف إلیه مجرور بالفتحة نیابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف: نابلیونَ 
) تاء المخاطب(ففي هذا التركیب الفعلي الواقع بین قوسین جاء كل من الفاعل 

التي تنصب  من الأفعال ، وهو)أرى(ضمیرا متصلا بالفعل) نون الجمع(والمفعول به 
  .مفعولین

وقد یأتي الفاعل ضمیرا مستترا والمفعول به اسما ظاهرا، نحو قول الشاعر في 
  :نشید االله أكبر

  1للسَّماءِ         مُرَدِّدینَ أَقْوى نِدَاءِ ) نُقَرِّبُ الأرْضَ (
  : ویكون إعرابها على النحو الآتي 

ى آخره، والفاعل ضمیر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة عل: نقرب
  ). نحن(مستتر وجوبا تقدیره 

  .مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: الأرض
فالجملة الفعلیة الواقعة بین قوسین هي جملة أصلیة فعلها مضارع وفاعلها ضمیر 

  . مستتر یفهم من صیغة الكلام، أما مفعولها فهو اسم ظاهر
  :وكذا قول الشاعر

  2بِلَحْنِهَا المَحْزُون) تَشْجِي القُلُوبَ ( أَیْنَ غُزُّ قَصَائِدٍ         : قَالَ صَحْبِيكَمْ 
  : ویكون إعرابها على النحو الآتي

فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الیاء منع من ظهورها : تشجي
  ).  هي(الثقل، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره 

  .منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمفعول به : القلوب
، والمفعول به )هي(ففي هذا التركیب الفعلي أیضا جاء الفاعل ضمیرا مستترا تقدیره

  ).القلوب(اسما صریحا
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  :نماذج من الجمل الفعلیة المحولة بالترتیب. أ
  فاعل+مفعول+فعل: الشكل الأول

  : مواضع  واجبا فیما یأتي من وذلك یكون
 :اشتمل الفاعل على ضمیر یعود على ذلك المفعول به المقدمإذا  .1

  :نحو قول الشاعر 

  1مُرُّ طَعْمُهَا ) لا(و) لا(مِنْ ) عَسَى(فَصَاحَتْ )       دْرِكَ الحَقَّ أَهْلُهیُ (عَسَى أَنْ :وقُلْنَا

  :ویكون إعرابها على النحو الآتي 

  . فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: یدركَ 

  .مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: الحقَّ 
  .فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: أهلُه

  .  في محل جر مضاف إلیه ضمیر متصل مبني: والهاء
یدرك أهلُ الحقِّ : (إن الجملة النواة لهذا التركیب الفعلي الواقع بین قوسین هي

فنلاحظ أن المفعول به تقدم وجوبا والفاعل تأخر بحكم اشتماله على ضمیر یشیر ) حقَّهم
إلى مفعول به سابق، لذا وجب تقدیم المفعول به علیه، ولو تأخر المفعول به لعاد ذلك 

  . ظا ورتبةالضمیر على المتأخر لف
  :هذا المنوال نماذج عدة نحو قوله وقد وظف الشاعر على

  2ومَنْ بنَى بِهُمُو للحَقِّ أَرْكَانَا )         رَبَّتِ الأبطالَ بعثتُه(یا خَیْرَ مَنْ 
  :ویكون إعرابها على النحو الآتي

قاء كت بالكسرة لمنع التتاء التأنیث الساكنة حر فعل ماضٍ مبني على الفتح، و : ربَّت
  .الساكنین
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  . مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: الأبطالَ 
  .فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: بعثتُه

  .ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه: والهاء 
) مفعول به+لفاع+ فعل(إذا ما نظرنا إلى هذه الجملة من خلال ترتیب عناصرها 

فنجد أن هناك تحولا في رتبة كل من فاعلها ومفعولها؛ إذ صار المفعول به  في الرتبة 
الثانیة بعد الفعل، وجاء الفاعل بعدهما فقد اتصل به ضمیر یعود على المفعول به، مما 

  .ه حتى لا یعود الضمیر على متأخرأوجب تقدیم المفعول ب
  :ي لیلة القدروكذا قول الشاعر في قصیدة مناجاة ف

  1جهالَةٌ أَصْلَتْ الكونَ نیراناً )         تِ الدُّنْیَا أَظَافِرُهاعَمَّ (وَحْشیةٌ 
  : ویكون إعرابها على النحو الآتي 

لساكنة حركت بالكسرة لمنع التقاء لتأنیث افعل ماضٍ مبني على الفتح، وتاء ا :تعمَّ 
  . الساكنین

نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها مفعول به مقدم منصوب وعلامة : الدنیا
  .التعذر

  . فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: أظافرُها
  . ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه: والهاء

في عناصر الجملة الفعلیة الواقعة بین قوسین، فقد تقدم  نلاحظ أن هناك تحولا
، الذي اشتمل على ضمیر عاد على المفعول به "أظافرها"على الفاعل " دنیاال"المفعول به 

  ).عمت أظافرها الدنیا: (والأصل في هذه الجملة أن تكون" الدنیا"السابق 
  :وكذا في قول الشاعر
  2والكَيُّ آخِرُ مَا تَأْتِي العَقَاقِیرُ )        أَعْیَا الطِبَّ دَاؤُهُم(تَكْوِي أنًُاسِيَّ 

                                                            
  . 34الدیوان، ص  1
  . 23الدیوان، ص  2



نادیة المحولة بالترتیب في دیوان نفحات ولفحاتالتراكیب الإس               الفصل الثاني  
 

 
58 

  : ویكون إعرابها على النحو الآتي 
  . فعل ماضٍ مبني على الفتح الظاهر على آخره :أعیا

  . مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: الطبَّ 
  . فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: داؤُهم
  .هضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلی: وهم

فالشاعر هنا أیضا خالف الترتیب الأصلي للجملة الفعلیة، بحیث قدم المفعول به 
وجوبا؛ لأن الفاعل اتصل به ضمیرا یشیر إلى مفعول به ) داؤهم(على الفاعل ) الطبَّ (

أعیا (بقي التركیب الفعلي على طبیعته فلولا الضمیر العائد على متأخر ل. سابق حتما
  ). داؤُهم الطبَّ 

 :المفعول به ضمیرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا إذا كان .2

  :نحو قول الشاعر في قصیدته الملحمة النونیة

  1فَهَزَّنِي         طَرَبًا إِلَى الإِنْشَادِ والتَّلْحِینِ ) عَاوَدَنِي المَلاَكُ (والیَوْمَ 

  : ویكون إعرابها كما یلي 

ضمیر : فعل ماضٍ مبني على الفتح الظاهر على آخره، والنون للوقایة، والیاء: عاودَ 
  . متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم

  .الظاهرة على آخرهفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة : الملاكُ 
تقدم المفعول به وجوبا  في هذا التركیب الفعلي الواقع بین قوسین، لأنه أتى في 

 اشرطا ما وضعه النحاة متصل بالفعل، أما الفاعل فقد جاء اسما ظاهرا، وهذشكل ضمیر 
  .توفره لتقدیم المفعول به على الفاعل اواجب
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  ":ثورة لاجىء"وترد أمثلة كثیرة على هذا المنوال  كقول الشاعر في قصیدة 

  1للدَّمْعِ عَیْنَانِ  سَالِفٍ غَشِیَتْ         مِنْ طُولِ ما ذَرَفَتْ ) تَعْلُوه مَسْحَةُ عِزٍّ (
  : ویكون إعرابها على النحو الآتي 

ة على الواو منع من ظهورها الثقل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر : تعلُو
  . في محل نصب مفعول به مقدم نيضمیر متصل مب: والهاء 
  . فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: مسحةُ 

  .مة جره الكسرة الظاهرة على آخرهمضاف إلیه مجرور وعلا: عِزٍّ 
ففي هذا التركیب أیضا تقدم المفعول به وجوبا لكونه ضمیرا متصلا بالفعل 

باعتباره اسما ظاهرا دون أن یفقد أي عنصر ) مسحة(، كما تأخر الفاعل )تعلو(المضارع 
من عناصر الجملة وظیفته الإعرابیة، وكذا لم یلحق أي خلل بفهم معنى هذه الجملة رغم 

  .  الفاعل والمفعول به هذا التحول الذي مس رتبة كل من 
  :وقال الشاعر أیضا في قصیدة ملحمة الابتلاء

  2والشِّعْرُ عُودِي یَوْمَ عَزْفِ لُحُونِي )      یَعْصُرُنِي الأَسَى(ینَ والشِّعْرُ دَمْعِي حِ 
  : ویكون إعرابها على النحو الآتي

: والیاءللوقایة، لظاهرة على آخره، النونفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ا: یعصرُ 
  . ضمیر متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم

  . فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر: الأسى
  :قول الشاعر هنفسومما جاء أیضا على المنوال 

  3لَیْسَ یُبَاحُ لِلمَسْجُونِ فالنَّوْمُ )         تُوقِظُنِي السِّیاطُ سَرِیعَةً (إنْ نِمْتَ 
  : ویكون إعرابها على النحو الآتي
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: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والنون للوقایة، والیاء: توقِظ
  . ضمیر متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم

  . فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: السِّیاطُ 
  .  حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: سریعةً 

على الفاعل الظاهر ) الیاء(فقد كان واجبا في هذا التركیب تقدیم المفعول به 
أنه خرج من بالفعل بحكم  متصلا اضمیر هذا المثال أیضا ورد المفعول به ، ففي )السیاط(

  .في الجملةالتي تعرب حسب موقعها خاصیة الاسمیة إلى الضمائر 
  :ویرد مثال آخر لهذه الحالة في قول الشاعر

  1أَعْزَتْهُمو بالسَّبِّ والتَّلْعینِ )       زَیَّنَتْهُ لِحْیَةٌ (وكَبِیرُ قومٍ 
  : ویكون إعرابها على النحو الآتي

  . على آخره، والتاء للتأنیث فعل ماضٍ مبني على الفتح الظاهر: تْهُ زیَّنَ 
  . ني في محل نصب مفعول به مقدم ضمیر متصل مب: والهاء 
  .فاعل مرفوع  بالضمة الظاهرة على آخره: لحیةٌ 

والأمر سیان مع  التركیبین السابقین فالشاعر اتبع في هذا التركیب الفعلي الشرط 
الذي وضعه النحاة كأساس یجب فیه تقدیم المفعول به على الفاعل، وذلك لكون المفعول 

اء هنا هي الضمیر الذي وقع في محل نصب المفعول به، فاله) زیَّنته(كـ  ابه ضمیر 
  ).لحیة: (والفاعل ظاهر ومؤخر كقوله

ویجوز تقدیم المفعول به على الفاعل إذا لم یكن هناك ما یمنع ذلك أو یوجبه، 
  ":یا أمتي وجب الكفاح"نحو قول الشاعر في قصیدة 

  2صَلْفِ وقاحسَفَحُوهُ فِي )        شْفِ حِقْدَهُم دَمٌ لَمْ یُ (
  : ویكون إعرابها على النحو الآتي
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  . ونفي وقلب أداة جزم: لم
  . وعلامة جزمه حذف حرف العلة" لم"فعل مضارع مجزوم بـ : یشف

مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، : حقدَهم
  . ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه: هم
  .ر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفاعل مؤخ: دمٌ 

) دم(على الفاعل ) حقدَهم (فقد جاز في  هذا التركیب الفعلي تقدیم المفعول به 
بالتالي وقع المفعول به موقع وسط بین الفعل والفاعل بحكم أنه لا یوجد ما یوجب أو 

من ناحیة الشروط التي توجب تقدم المفعول به أو من ناحیة  اءیمنع هذا التوسط، سو 
  ).لم یشف دمٌ حقدهم( صل إلحاق خلل بمعنى الجملة الأ

  : ویرد في الدیوان مثال آخر كقول الشاعر
  1تَغْلي صُدورهم حقدًا و كُفْرَانًا)       ورَ أحْزابٌ مُضَلِّلَةٌ تَنْشُرُ الزُّ (و

   :ویكون إعرابها على النحو الآتي
  . فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: تنشرُ 
ورَ    . مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: الزُّ
  . فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: أحزابٌ 
  .صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها: مضلَّلةٌ 

ورَ (في التركیب الفعلي السابق تقدیم المفعول به  قد جاز ) أحزابٌ (على الفاعل ) الزُّ
لأنه لا یوجد أي مانع یوجب أو یمنع ذلك فلو استعمل الشاعر الترتیب الطبیعي لهذه 
الجملة الفعلیة لما تغیر شيء لأنه یجوز أن یقدم المفعول به أو یؤخر كما كان في أصله 

ورَ  تنشر أحزابٌ مضلةٌ (ل الأو   ).الزُّ
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  ":أنا والشعر"نحو قول الشاعر في قصیدة وكذا 
  1یَبِیعُونَه بالمَالِ للبَغِي والنَّهْبِ )        ضَتْ لي الشِّعرَ في مصرَ ثُلَّةٌ بَغَّ (لقد

  : ویكون إعرابها على النحو الآتي
  .على آخره، والتاء للتأنیث فعل ماضٍ مبني على الفتح الظاهر: ضَتْ بَغّ 

  .متصل مبني في محل جر اسم مجرور ضمیر: ف جر، ویاء المتكلمحر : اللام
  .مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: الشعرَ 

  .حرف جر: في
  . اسم مجرور بالفتحة نیابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف: مصرَ 
  .فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: ثُلَّةٌ 

، وفي هذا التركیب )لقد بَغضَتْ ثُلَّةُ الشِّعرَ لي(لتركیب الأصلي لهذه الجملة هوإن ا
جاز للشاعر أن یقدم أو یؤخر بحكم أن الحركة الإعرابیة لكل من الفاعل والمفعول به 
ظاهرة ولیست مقدرة؛ حیث إنه لو كانت كذلك لامتنع الشاعر عن التقدیم والتأخیر، لأنه 

  .ذا التركیب حتماسیكون هناك لبس في ه
  :وترد في الدیوان أمثلة كثیرة لهذه الحالة كقول الشاعر

  2لیَنْعَمُوا بِهَا         خَمْرَةً تَحْلُو على اللَّهْوِ واللَّعِبِ ) یُریقُ دِماهُ المُتْرَفُونَ (
  : ویكون إعرابها على النحو الآتي 

  .آخرهفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على : یُریقُ 
تعذر، وهو مفعول به مقدم منصوب بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها ال: دماه

  .ضمیر متصل مبني  في محل جر مضاف إلیه: والهاء مضاف،
  . لأنه جمع مذكر سالماعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو ف: المترفون
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، )یریق المترفون دماه(كل إذا أرجعنا هذا التركیب المحول إلى أصله یكون بهذا الش    
ففي هذه الجملة الفعلیة تأخر الفاعل و تقدم المفعول به وذلك لعدم وجود أي عارض یمنع 

  .ذلك أو یوجبه
  فاعل+فعل+مفعول: الشكل الثاني

  :ویجب الترتیب على هذا النحو في الحالات الآتیة
  :إذا كان المفعول به اسما من أسماء الصدارة  .1

  :ما في قول الشاعركأسماء الاستفهام ك
مْرُ؟)         ما تُكنُّ لِیُوسُف؟: (فیا لَیْتَ شِعْرِي   1أروحٌ وَرَیْحَانٌ أمْ النَّارُ وَالجَّ

  : ویتمثل إعراب هذه الجملة فیما یلي
  . اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا: ما 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمیر :  تُكنُّ 

  ). أنت(مستتر تقدیره 
  .حرف جر: اللام

  . اسم مجرور بالفتحة نیابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف: یوسفَ 
حول  إذا نظرنا إلى هذه الجملة الفعلیة الواقعة بین قوسین، فنلاحظ أن هناك تساؤلا

ماذا تُكنُّ : ي یُكنها المخاطَب لیوسف، فكأن الشاعر هنا یطرح السؤال قائلاالمشاعر الت
هنا تخص السؤال عن المفعول به ولكن ) ماذا(أكن لیوسف كذا، و: لیوسُفَ؟ ویكونالجواب

التي حلت محل المفعول به في هذه الجملة لذلك وجب ) ما الاستفهامیة(عُوضت بـ 
  .تقدیمه

  :ة نحو قول الشاعر في قصیدة الملحمة النونیةویرد مثال آخر لهذه الحال
  2مَنْ جَوَّعُوا؟         وَمَنْ اِسْتَذَلُّوا مِنْ لُیوثٍ عَرِین؟) مَنْ عَذَّبوا؟ مَنْ شَرَّدُوا؟(
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  : ویكون إعراب هذه الجملة على النحو الآتي
  .اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا: من

ضمیر متصل مبني : فعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو: عذَّبوا
  . على السكون في محل رفع فاعل

الاستفهامیة لذا وجب " من"ففي هذه الجملة الفعلیة جاء المفعول به في صیغة 
من : تقدیمه على الفعل والفاعل، فكأن الشاعر هنا یطرح سؤالا حول التعذیب بقوله

  . اعذبوا فلان: ا؟ الجواب یكونعذبو 
  . اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به: من

  .فعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة: شرَّدوا 
  .ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل: والواو 

اسم  والأمر نفسه مع هذا التركیب الفعلي ففیه أیضا تقدیم للمفعول به لأن 
  .اسما من أسماء الصدارة حل محله كونه) من(الاستفهام 

  :یجب تقدیم المفعول به على الفعل والفاعل إذا كان المفعول به ضمیرا منفصلا .2

  :الشاعر في قصیدة ملحمة الابتلاء نحو قول
  1أَنْ تَشْتَكُوا أو تألموا       مُوتُوا بِغَیرٍ تَوَجُعٍ وأنین) إیَّاكم(

  : على النحو الآتيویكون إعرابها 
، )احذر(ضمیر منفصل مبني في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدیره : إیَّا

  .  وهو مضاف
  .ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه: كُم ْ 

ففي هذه الجملة تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا، لأن الضمیر 
ي لا یقع أي لبس بین الفاعل والمفعول حل محله لذا وجب تقدیمه، لك" إیاك"المنفصل 

  . به
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 :نماذج من تقدیم وتأخیر الحال  . ب

في هذا الصدد أردنا أولا أن نقدم نماذج من الدیوان نبین فیها الترتیب الطبیعي و 
حو قول الشاعر في قصیدة للحال في الجملة الفعلیة ومما ورد في الدیوان على هذا الن

  :ثورة لاجئ
  1مِنْ كُلِّ قِرْدِ وخِنْزِیرٍ وشَیْطَان)        مُطَهَّرَةً (ى ولَ الأُ  لاُِرْجِعَ القِبْلَةَ 

، لأن شرطها )القبلة الأولى(هنا حال جاءت نكرة بعد صاحبها المعرف) مطهرة(فـ  
التنكیر أما صاحبها فشرطه التعریف كما أقر جمهور النحاة بعد المعارف أحوال، وهنا 

كیف (اج الحال وتحدیدها من خلال طرح سؤال قارئ لهذا التركیب من استخر یتمكن ال
  .."أرجعها مطهرة"فیكون الحال جوابه ) أرجع القبلة الأولى؟

  :عر في القصیدة نفسها في قول الشاعرویرد مثال آخر لهذه الحالة مثل قول الشا
  2حَیْفَا ویَافَا وعكا رُوحُ بُلْدَانِي)        ضَاحِكةً (لاَِسْتَرِدَّ ثغُُورَ الأَمْسِ 

، وقد تَلت )ضاحكة(ففي هذا التركیب وردت الحال كلمة مفردة نكرة یمثلها لفظ   
معبرة عن الحال التي یسعى القائل إلى استرداد تلك الثغور " ثغور الأمس"صاحبها 

، ومن المعلوم أن جواب )كیف تسترد ثغور الأمس؟(علیها؛ حیث كانت جوابا لسؤال 
حال منصوبة بالفتحة : لة، إذن فكلة ضاحكة هيیُعرب حالا لا محا" كیف؟"التساؤل بـ

  .الظاهرة على آخرها
 )وجوبا(عاملها +الحال: الشكل الأول

 .تتقدم على الحال على عاملها وجوبا إذا كانت لها الصدارة في الكلام

  : نحو قول الشاعر
  3نرقَى ومعراجُ الرُّقيِّ لنا    أمْسَى یَجُرُّ علیهِ ذیلَ نسیانٍ؟) كیفَ (و
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  :في قول الشاعروكذا 
  1لا تَصِلُ الشطآنَ باخرةٌ         رُبَّانُها خَیرُ خلقِ االله إنسانًا؟) كیف(و

في التركیبین السابقین یعرب اسم استفهام مبني على )  كیف(إن اسم الاستفهام 
وهي بدورها تعد اسما من أسماء الصدارة لذا وجب . الفتح في محل نصب حال مقدم

وكذلك هي اسم یستفهم به عن الحال إذا كان الفعل . لفاعل معاتقدیمها على الفعل وا
نرقى (كما هو وارد في التركیبین السابقین، فنلاحظ أن الفعلین  الازم الذي بعدها فعلا

  .زمان لهذا وقعت فیمحل نصب حالهما فعلان لا) وتصل 
  )وجوبا(الحال +العامل: الشكل الثاني

  :وقد رصدنا نماذج من الحالات الآتیة  
  :كأن یقع العامل في صلة حرف مصدري نحو قول الشاعر في نشید مسلمون .1

  2)أنْ نعیشَ أو نَمُوتَ مسلمینَ ( نَحْنُ صَمَّمْنا وأَقْسَمْنا       
  : لنحو الآتيویكون إعرابها على ا

  .أداة نصب ومصدر واستقبال مبنیة على السكون لا محل لها من الإعراب: أن
 وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، )أن المصدریة(بـ فعل مضارع منصوب : نعیش

  ).نحن(والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره 
  .حرف عطف: أو

  .آخره وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على) أن المصدریة(ـ فعل مضارع منصوب ب: نموتَ 
ب في محل نص) الفعل المضارع + أن ( والجملة المكونة من المصدر المؤول 

  .  مفعول به
  . لأنه جمع مذكر سالم) الیاء (وعلامة نصبه  ةحال منصوب: مسلمین
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جاءت بعد المصدر ) مسلمین(إذا نظرنا إلى هذه الجملة الفعلیة نجد أن الحال 
أقسمنا العیش أو الموت : ( وتقدیر الكلام في هذا البیت) أن نعیش أو الموت(المؤول 
لذلك المصدر المؤول،  انصریح انهما مصدر " ت المو " و " العیش "  تافكلم)  مسلمین

  .لذا وجب تأخیرها) أن المصدریة( أما بالنسبة للعامل في الحال فقد وقع في صلة
  :ومما ورد على هذا المنوال قول الشاعر في قصیدة ثورة لاجىء

  1فَكُلُّنَا لك ذاك الوالِدُ الحاني)        منفردًا(د الأهلِ بع) أنْ عِشْتَ (لا تَأسَ 
  : ویكون إعرابها على النحو الآتي

  . أداة نهي وجزم لامحل لها من الإعراب: لا
  . وعلامة جزمه حذف حرف العلة " لا " ـ فعل مضارع مجزوم ب: تأس
  . أداة نصب ومصدر واستقبال مبنیة على السكون لا محل لها من الإعراب: أنْ 

ضمیر متصل : فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بتاء المخاطب، والتاء: عشْتَ 
  . مبني على الفتح في محل رفع فاعل

مفعول فیه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو : بعد
  .مضاف
  .مضاف إلیه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره: الأهلِ 
  . صوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهحال من: منفردا

 في محل نصب مفعول به للفعل) أنْ عشْتَ (جملة المكونة من المصدر المؤولوال
  ).تأس(

بعد كل ) منفردا: (ففي هذا التركیب الفعلي نجد أن الحال جاءت كلمة مفردة نحو
لا : (ي قولناالذي یمكن تأویله إلى مصدر صریح ف) أنْ عِشْتَ ( من المصدر المؤول 

 اللاجئ، لتبین حال )الأهل" ( الـ" ، وصاحبها المعرف بـ )تأس العیش بعد الأهل منفردا
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الذي عمل في الحال ) عل أي الف( أما بالنسبة للعامل .والأسى الذي یعیشه بعد فراق أهله
  .لذا كان من الواجب تأخیرها) أنْ (صلة للحرف المصدري فقد وقع 

الابتداء وجب تأخیر الحال، نحو قول الشاعر في قصیدة  إذا اقترن العامل بلام .2
  :ابتهال

  1فَوَجَدتني          والقلبُ وجِلٍ وعیني تَدْمَعُ ) لَكَمْ ذَكَرْتُكَ خالیًا(و
  : ویكون إعراب هذه الجملة على النحو الآتي

  . حرف توكید مبني على الفتح لا محل له من الإعراب: لام الابتداء
  . على السكون في محل نصب مفعول بهخبریة تكثیریة مبنیة : كمْ 

ضمیر متصل مبني : والتاءلى السكون لاتصاله بتاء المتكلم، فعل ماضٍ مبني ع: ذكرْتُ 
  . على الضم في محل رفع فاعل

  . في محل نصب مفعول به ضمیر متصل مبني على الفتح: الكاف
  .ة الظاهرة على آخرهاحال منصوبة وعلامة نصبها الفتح: خالیا 

، والفاعل )ذكرْ (وجوبا على كل من الفعل ) خالیا(ففي هذا المثال تأخرت الحال 
  .؛ لأن العامل فیها اقترن بلام الابتداء)الكاف(، والمفعول به )تاء المتكلم(

ومما ورد على هذا المنوال في الدیوان قول الشاعر ، أن تكون الحال مؤكدة لعاملها .3
  :ةفي نشید العود

  2)مُهَرْولاَ (أنا لا أهَابُ الموتَ إنْ هُوَ أقبلَ         بَلْ أَسْتَحِثُّ لهُ خُطايَ 
جاءت . هنا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها) مهرولا( ـ ف

  ).أستحث(لتأكید المعنى الذي یحمله الفعللتصف حالة صاحبها ولتؤكد العامل ؛ أي 
لا أهاب  أنا:(توضیحا، فلو كان التركیب هكذا الفعل قوة و  دت معنىفالحال هنا زا

ف كلمة یولكن لو نضه،نفسنشعر أنه معبر عن المعنى ) الموت بل أستحث له خطاي
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  .97الدیوان، ص  2
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فنجد أنها تزید تأكیدا وقوة لأنها تبین أن الشاعر لا یقبل على الموت بسرعة بل ) مهرولا(
  .ومهرولا

إبداعي خطه الشاعر في دیوانه هذا نخلص من هذا الفصل إلى أنه لا یخلو نص 
من التحویل بالتقدیم والتأخیر، وإنما مكمن التمیز بین هذه النصوص في اختلاف 
الأسالیب والأغراض التي یرمي إلیها التحویل بالترتیب في كل موضع، ونجد صاحب 

نصر الدیوان في الجملة الاسمیة وكذا الفعلیة یكثر من استخدام الحالة التي یكون فیها ع
بینما تنعدم بعض الحالات الترتیبیة كتقدیم المبتدأ خوفا ة، من الجملة اسما یستحق الصدار 

وكذلك الحالة التي یتقدم فیها خبر  ،من التباسه بالخبر حین یكونان معرفتین أو نكرتین
هذا في الجملة الاسمیة وأما في الفعلیة لم نرصد موضعا كان  ،الناسخ علیه وعلى اسمه

عول به منصوبا بجواب أما، أو كانت كأین الخبریة في محله، أو كان  اسم شرط، فیه المف
  . أو تقدم لكون الفاعل محصورا بإحدى أدوات الحصر

   
  



 

 

  

  
  

الـخـاتـمـة
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حاولنا من خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على موضوع التحویل بالترتیب في 
دیوان نفحات ولفحات لیوسف القرضاوي ومن ذلك توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات 

  : هي كالآتي
التولیدیة التحویلیة على فكرة مفادها أن الفرد قادر على إنتاج وفهم جمل تقوم النظریة  .1

لا متناهیة ولم یسبق له سماعها من قبل، دون خروجه عما یتیحه نظام اللغة؛ إذ 
ركزت هذه النظریة على الاستخدام اللغوي عند فرد بعینه إقرارا بالقدرة اللغویة لهذا 

 .الفرد

وأنواعه عند الغرب عما جاء عند العرب من النحاة لا یخرج التحویل في مفهومه  .2
 .واللغویین في كتاباتهم وإن لم یظهر مصطلح التحویل عندهم صراحة

لا تلزم الكلمة في جملة ما موقعها الذي یقر به الأصل كل اللزوم، فهي تخرج في  .3
بعض الأحیان عنه منقادة لترتیب المعاني في نفس المتكلم، ومن ذلك یكون المنطوق 

 .فرعا من الجملة الأصل النواة، ویمكن عَدُّه جلمة نموذجیة لظاهرة التحویل بالترتیب

والجوازیة التي تحكم الجملة المحولة عن  حدد النحاة مجموعة من القواعد الوجوبیة .4
الأصل؛ بحیث تضمن تلك القوانین صحة الجملة نحویا ودلالیا، وتمنع اتخاذ ترتیب 

 .عن الصواب الجملة مجرى غیر أصولي بعید

ب لغویة اسمیة وفعلیة بالتنوع في یتسم ما خطه الشیخ القرضاوي في دیوانه من تراكی .5
؛ إذ وظف جملا ذات ترتیب أصلي طبیعي، وأخرى محولة عنها، وكذا ترتیب الكلمات

 .النحاة ددهحعلیها التراكیب المحولة وفق ما  تنوعت الحالات التي أتت

یكثر في الدیوان توظیف صاحبه لأسماء الصدارة التي تلزم طالعة الكلام خاصة ما  .6
فقد جاءت مبتدأ وخبرا ومفعولا یفید الاستفهام منها، واختلفت وظائفها النحویة الإعرابیة 

.به
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للجملة في العموم، و ما ورد من كافة یحمل الدیوان الحالات الترتیبیة الفرعیة لا .7
حالات فیه إنما هو راجع إلى ترتیب المعاني في نفس الشاعر ودلالات ومقاصد یرمي 

 .إلیها

لم یستغل الشیخ القرضاوي في أي موضع من دیوانه الضرورة الشعریة، التي یمكن  .8
 عدها عنوانا لما یفسر خروج شاعر ما عن القاعدة، التي تحكم النحو الذي تترتب

 .وفقه مكونات جملة ما

لا یوجد بحث یُختتم إلا ویفتح الآفاق لجوانب جدیدة یمكن  هنوفي الختام نقول إ
 -وإن كان درسه شائعا ومتداولا-اتخاذها موضوعا للدراسة، وموضوع التحویل بالترتیب 

ما یزال یفتح المجال لدراسة كیفیة استغلال كل كاتب مبدع لهذه الإمكانیة، كما ویمكن 
 ،یجوز له ما لا یجوز لغیره وذلك لأنهاسة خروج الشاعر عن القاعدة النحویة الترتیبیة، در 

تحت لواء ما یسمى بالضرورة الشعریة، وكیفیة تأویلها وفهم وظیفتها في التركیب لدى 
  .السامع

ونرجو من المولى جل وعلا سداد الخطى، وأن نكون قد وفقنا في إعطاء هذه الدراسة 
. حقها وإن كان الأمر غیر ذلك فحسبنا نیل شرف المحاولة



 

 

  
  

مــلــحــق
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  :یوسف القرضاويلشاعر السیرة الذاتیة ل
التابعة " صفط تراب"م في قریة 1926ولد الدكتور یوسف عبد االله القرضاوي عام   

لمركز المحلة الكبرى، نشأ في أسرة متدینة رقیقة الحال یشتغل أفرادها بالزراعة، انتقل 
والده إلى رحمة االله تعالى وهو في الثانیة من عمره، فكفله عمه، وأحیط من العطف 

  .والرعایة من سائر أقاربه بما یعوضه عن یتمه المبكر
م حفظ القرآن الكریم وهو في العاشرة من عمره حتى أصبح یلقب أكرمه االله فأت  

رغم صغر سنه، ویسر االله له طریق العلم فدرس إلى غایة حصوله على " الشیخ یوسف"بـ
قرآن والسنة في كلیة م، بقسم الدراسات العلیا في شعبة علوم ال1973شهادة الدكتوراه عام 

  .أصول الدین
م بمراقبة الشؤون الدینیة بوزارة الأوقاف 1956عمل الدكتور القرضاوي سنة   

  .، ثم أصبح مشرفا على معهد الأئمةلمساجدبالخطابة والتدریس في االمصریة 
م نُقِل إلى الإدارة العامة للثقافة الإسلامیة بالأزهر الشریف 1959وفي سنة   

في توجیه  للإشراف على مطبوعاتها والعمل بالمكتب الفني لإدارة الدعوة والإرشاد، فشارك
  .المكتب الفني، وتولى الردود على الشبهات التي تثیرها الصحافة وغیرها حول الإسلام

م أُعیر إلى دولة قطر، عمیدا لمعهدها الدیني الثانوي فعمل على 1961وفي سنة   
تطویره وإرسائه على أمتن القواعد والأسس العلمیة والتربویة وأحدثها، حتى أصبح المعهد 

، وأصبح منارا یؤمه طلبة العلم من شتى أنحاء العالم العربي في المنطقة كلهاحتذى مثلا یُ 
  .والإسلامي

م أُنشِئت كلیة التربیة نواة لجامعة قطر، فنُقل إلیها لیؤسس قسم 1973وفي سنة   
  .الدراسات الإسلامیة ویرأسه

ة م تولى تأسیس وعمادة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامع1977وفي سنة   
قطر، كما أصبح المدیر المؤسس لمركز بحوث السنة والسیرة النبویة بجامعة قطر، 

  .إضافة إلى عمله كعمید للكلیة
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 ملخص
نفحات  "البحث یعالج جملة من القواعد التحویلیة في نماذج من دیوانإن هذا 
لیوسف القرضاوي، إذ اقتصر على التحویل بالترتیب في تلك النماذج من  "ولفحات

حیث تقدیم وتأخیر العناصر بعضها على بعض في تركیب معین، وبذلك تُعرف الجمل 
.الأصلیة من المحولة في تلك النماذج  

في هذه النماذج الجملیة تجاوز في كثیر من الأحیان الترتیب  وترتیب الكلمات
الطبیعي إلى المُحَوّل، فسعینا إلى بیان هذا وذاك، وإن كان الشاعر لم یستخدم كل 

الحالات الترتیبیة المحولة، فإنه قد استخدم منها ما یتوافق وترتیب المعاني في نفسه 
.ویبین المعنى الذي یسعى إلى إبلاغه  

Summary 
This search studies the transformational rules in some 
exemplars from collection of poems which named by “nafahat 
wa lafahat” to youssef elkaradhaoui, and it is allocated on 
arrangement transformation in those exemplars, regarding 
submit and delay an item to another in a sentence, with a view 
of knowing the original sentences from the transformed ones. 
And the words order in those synthetic exemplars often exceed  
the original arrangement to the transformed, so we want to 
indicate this and that, even if poet didn’t use all the 
transformed ordinal cases; he used what corresponds with 
meanings order in himself and shows the meaning which he 
wants to inform.      



 

 

  
  

 ملخص 
نفحات "إن هذا البحث یعالج جملة من القواعد التحویلیة في نماذج من دیوان 

لیوسف القرضاوي، إذ اقتصر على التحویل بالترتیب في تلك النماذج من  "ولفحات
حیث تقدیم وتأخیر العناصر بعضها على بعض في تركیب معین، وبذلك تُعرف الجمل 

.الأصلیة من المحولة في تلك النماذج  
وترتیب الكلمات في هذه النماذج الجملیة تجاوز في كثیر من الأحیان الترتیب 

لمُحَوّل، فسعینا إلى بیان هذا وذاك، وإن كان الشاعر لم یستخدم كل الطبیعي إلى ا
الحالات الترتیبیة المحولة، فإنه قد استخدم منها ما یتوافق وترتیب المعاني في نفسه 

.ویبین المعنى الذي یسعى إلى إبلاغه  

Summary 
This search studies the transformational rules in some 
exemplars from collection of poems which named by “nafahat 
wa lafahat” to youssef elkaradhaoui, and it is allocated on 
arrangement transformation in those exemplars, regarding 
submit and delay an item to another in a sentence, with a view 
of knowing the original sentences from the transformed ones. 
And the words order in those synthetic exemplars often exceed  
the original arrangement to the transformed, so we want to 
indicate this and that, even if poet didn’t use all the 
transformed ordinal cases; he used what corresponds with 
meanings order in himself and shows the meaning which he 
wants to inform.      


